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 :مةمقد  

 .الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصّلاة وأتّم التّسليم، على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين
بَصُّراً، ت رأهَُ تَدَبّـُراً، ونتأمَّلَهقلَهُ لنِز أن  »،  أنزل خاتم كتبه على خاتم رسله -تعالى–وبعد؛ فإن الله 

عَدَ بو  سلَه علمِ نَ ه تذكَُّراً، و نَس  امَة أوامره ونواهيهِ، قهدَ على إتن  ن وُجوهه ومَعانيهِ، ونُصدّقَ به و ى أَح 
ِِ ونَ تَني ا في كان سببً و لى رضى ربّّم، إوقد وصل به أقوام  ،(4)«سبحانهَ  اللَّهةِ إلىوصِلمُ ـارَ علومهِ النّافعة ال 

طبيق التّ ه إلى ميادين و نقلوه حقّ تلاوته؛ فالّذين تلَ  ،الكرام حابةالصّ ئك لتهم، وعلى رأس أو تغيير حيا
 م، فأسهروا به ليلهم، وجعلوه منها  حياتهم،من ربّّ  ه رسائلُ أنّ على لوا معه تعامَ و ، لوكالسّ و  العمليّ 

  الحسن بن عليّ وهذا ما أخبر به  .رضي الله عنهم ورضوا عنه، و اسللنّ  خرجت  ة أُ فكانوا خير أمّ 
يل جَمَلًا، فأنتم تركبونه فتقطعون به ذتم قراةة القرآن مراحل، وجعلتم اللّ كم اتّ إنّ " : مخاطباً من حوله
 .(3) " هارذونها بالنّ يل، وينفّ رونها باللّ م، فكانوا يتدبّ من كان قبلكم رأوه رسائل من ربّّ  مراحله، وإنّ 
ذا الكتاب ه ، وجعل التّدبرّ مقصودًا بإنزالمانالله العباد إلى تدبرّ القرآن على امتداد الزّ دعا وقد 
، وأنكر [32 :ص]﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ﴿: فقال تعالى ،المبارك

 .[31 :دمحمّ ]﴾ ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ﴿: ه فقالتدبرّ ن عقفل قلبه على من أ
ۇ ۆ     ۆ ۈ   ۈ ۇٴ ۋ ﴿: ، فقالهجران قومه للقرآنمن إلى ربهّ   النّبّ  يةكاشِ سجّل و 

منها ما وقع من الكفار، ومنها ما صوَر متنوّعة، ر القرآن على وهج  [. 41: الفرقان] ﴾ۋ ۅ
ون للقُرآنِ  يُصغوا لايَن كانمُشركـأنَّ ال» من ذلك وقع من المؤمنين، وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره

مَ  هلام في غكوال وا اللَّغَطي همُ القُرآنُ أكثَر لا تلُِيَ عذعونه، وكانوا إولا يَس  فهذا من  ؛معوه يَس لاتّ ح ير 
ر ه ر من هأي ضًا  هحِف ظه و عِل مانهِ، وتَـر كُ ج  ر من هيقِه وتَص د انِ بهيموتَـر كُ الِ  انهِ،ج  تَـر كُ تَدَبُّره و  انهِ،ج 
ر من هه هُّمِ تفَو  تنابِ زواجره  عَمَلِ وتَـر كُ ال انهِ،ج  ر من هبه وامتثالِ أوامرهِ واج  هوالعدولُ ع انهِ،ج    نه إلى غير 
ه وذلامٍ أو طَريقةٍ مأخو  لََ وٍ أو  كن شِع رٍ أو  قو لٍ أو غِناة أم- ر من ه -ةٍ من غير  «انهِج 

(4). 

                                                 

 .37/ 4، ابن قيّم الجو زيةّ اك نستعيناك نعبد وإيّ الكين بين منازل إيّ مدار  السّ  (4)
بدلًا ( ويتفقّدونها: )، وفيه21: ص للنّوويّ  في آداب حملة القرآنبيان التّ : وانظر.372/ 4 ين للغزالّ إحياة علوم الدّ ( 3)

 .(وينفّذونها)من 
 .411/ 6 ابن كثيرالقرآن العظيم،  تفسير( 4)
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ن مَ  - عنها رضي الله-فقد أخبرت السّيّدةُ عائشةُ  إلى التّدبرّ،مقاله اله و دعا بح كما أن النّبّ 
ةٍ رأَتَ  سألَا  لَةٌ مِنَ اللَّيَاللَمّ : ، قالَت  ه مِن  رَسولِ اللَّهِ بأَع جَبِ شَي   يائِشَةُ ذَرينيا ع)): ، قالَ ا كانَ ليَـ 

لَةَ لِرَب   ي، امَ يُصَلّ طَهَّرَ، ثَُُّ قفَقامَ فَـتَ : الَت  ا سَرَّكَ، قواللَّهِ إنّّ لََُحِبُّ قُـر بَكَ، وأُحِبُّ م: قُـل تُ  ((يأَتَ عَبَّدُ اللَّي ْ
رهَُ، قي حَتّ فَـلَم  يَـزَل  يَـب ك: قالَت   ثَُُّ بَكى :  بَلَّ لحِ يَتَهُ، قالَت  ثَُُّ بَكى فَـلَم  يَـزَل  يَـب كي حَتّ : الَت   بَلَّ حِج 

ذِنهُُ بالصَّلاةِ، فَـلَمّ ر َ،، فَج بَلَّ الََ ي حَتّ فَـلَم  يَـزَل  يَـب ك يا رَسولَ اللَّهِ، لَِِ : ي، قالَ يَـب ك ا رَآهُ اةَ بِلالٌ يُـؤ 
مَ وَمتَـب ك لَةَ أَفَلا)): الَ ا تأََخَّرَ؟، قي وَقَد  غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ما تَـقَدَّ ْْ عَلَيَّ اللَّي ْ ََلَ ََونراا  لَقَدْ ََ  ا  ُُ عَبْدا  أَون

آل ]ا يةََ كُلَّهلآا ((﴾...ڈ ژ    ژ ڑ ڑ﴿: ارَأَهَا وَلَمْ يَ تَ فَوَّرْ فِيهآيةٌَ  وَيْلٌ لِمَنْ ق َ 
وهُوَ يَـع قِلُهُنَّ  يقرأهنّ : ؟ قالفكر فيهنّ التّ  ما غايةُ : قيل للَأو زاعي   .(4) [311 -421: عمران

(3). 
هذا في هذا التّدبرّ المأمور به والمحذّر من تعطيله، له وسائله الموصلة إليه، وموانعه الصّارفة عنه، و و 

رته ته وآثارهيّ بعد بيان معنى التّدبرّ وأهّ  البحث عر، لَهمّ هذه الوسائل والموانع، أن مولاي راجيًا ، وِ
 :قدّمة وثلاثة مباحث وخامةهذه الميأخذ بيدي ويد من يطلّع عليه إلى طريق التّدبرّ، وقد جعلته على 

 .وثمرته وآثاره مفهنم الت دب ر وأهم ي ته: لالمبحث الأو  
 .ب رالنسائل المنصلة إلى الت د: المبحث الث اَي
 .المناَع الص ارفة عن الت دب ر: المبحث الث الث

  .خاتمة
 
 وعلى آله وصحبه وسل م وصل ى الله على سي دَا محم د  

 
 المارات العربية المتحدة

 م 3144/  هـ 4141
 

 
 
 
 

                                                 

 (.631) 416/ 3ان صحيح ابن حبّ  (4)
 .421/ 3ابن كثير القرآن العظيم، تفسير  (3)
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 لالمبحث الأو  

 وثمرته وآثارهُ هالت دب ر وأهم ي تُ  مفهنمُ 
  :مفهنم الت دب ر -أ

ب رو  .(4)الشَّـية وخَل فُـه آخِـرُ  هأصـل، و (د ب ر )  الجـذر اللّغـويّ مـن مأخوذ  :لغة الت دب ر برُ والـدُّ  :الـدُّ
وقطـع الله دابـِرَهم  ،آخـره :يةودابـِرُ الشّـ .(3)وجمعهما أد بـار ،عَقِبُه ومُؤخَّرهُ :ةشي ودُبُـرُ كلّ  ،القُبُلخلاف 
تُـؤ صــــل  :أَي [12: عـــامالَن]﴾   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ﴿: نزيــــلوفي التّ  ،ن بقــــي مـــنهممَـــ رَ آخِـــ :أي اس 
ا بـــه بـــو  يَـتـَفَهَّمـــوا مـــا خوطلِأي أ [.61: المؤمنـــون]﴾ ڻ  ۀ  ۀ  ﴿ : في الكتـــاب العزيـــزو  .(4)رهُمآخِـــ

 ؛رون فيَعتـــبرواأي أفـــلا يتفكّـــ [.13: ســـاةالنّ ]﴾ چ  چ  چڇ  ﴿  :ذلك قولـــه تعـــالىكـــو ، في القـــرآن
 .(1)فالتَّدبُّر هو التـَّفَكُّر والتـَّفَهُّم

 مخشـريّ قـال الزّ  .فكـر في آخـر الَمـور وعواقبهـاظـر والتّ النّ يخر  عن  لِ غويّ في أصله اللّ  تّدبرّالمدار و 
ثُ اســتعمل في   ،دبــاره ومــا يــؤول إليــه في عاقبتــه ومنتهــاهأظــر في ه والنّ لُــتأمُّ : ر الَمــرِ تــدبُّ " : (هـــ 241 :ت)
  .(2) " ر ما فيهل معانيه وتبصّ تأمّ : القرآن تدبرّل؛ فمعنى تأمّ  كلّ 

فهـو نشـا   .(6)امل الواصـل إلى أواخـر دلالات الكلـم ومراميـه البعيـدةر الشّـفكّ التّ هو  :اواصطلاحا 
 .(7)ة ومراميها ومقاصدهاصوص القرآنيّ يهدف للوصول إلى أواخر دلالات النّ  ذهنيّ 

: ياقالسّــغويــة و مــع مراعــاة الفــروق اللّ ، اأحيانــً وتطلــق عليــه، ردبّ لتّــلفي معناهــا قاربــة ومــن الَلفــا  الم
 .(1) ...ثوير الحر ث، التّ القلب، ه، فقّ التّ ل، أمّ ظر، التّ ر، النّ ذكّ م، التّ فهّ ر، التّ فكّ ، التّ ، الاستبصارالاعتبار

 :مفي القرآُ الوري الت دب ر ورود

                                                 

 .، باب الدّال والباة وما يثلّثهما3/431 ايّ أحمد بن فارس بن زكر  ،اللّغة معجم مقاييس (4)
، 1/361، ابــن منظــور لســان العــربو  .(دبــر) بــاب الــدال والــراة والبــاة معهمــا، 1/44للخليــل  تــاب العــينك  :انظــر (3)
 (.دبر)
 (.دبر)، 1/361، ابن منظور لسان العرب (4)
 (.دبر)، 366/ 44 ، الزَّبيديّ تا  العروس (1)
 .4/211، الزّمخشريّ افالكشّ  (2)
 .41: قواعد التّدبر الَمثل لكتاب الله عزّ وجلّ، عبد الرّحمن حسن حبنّكة الميدانّّ، ص (6)
 .41: رقيّة طه جابر العلوانّّ، ص. تدبرّ القرآن بين النّظريةّ والتّطبيق، د (7)
والفــــــروق اللّغويــــــة لَ  هــــــلال ... ،(عــــــبر) 1/232، (ثحــــــر ) 3/441، (قلــــــب) 4/612لســــــان العــــــرب : نظــــــرا (1)

ومفتـــاا دار السّـــعادة لابـــن القـــيّم . 76: تّعريفـــات للجرجـــانّّ، صلوا. 421-427، 62، 61، 21: العســـكريّ، ص
4/413. 
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 :في أربعة مواضعلكريم في القرآن ا التّدبرّورد 
  .[13 :ساةنّ ال]﴾ چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ﴿. 4
  .[61 :المؤمنون]﴾ ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ﴿. 3
  .[32 :ص] ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ﴿. 4
 .[31 :دمحمّ ]﴾ ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ﴿. 1

ر ذي يفيــد تكــرّ د، وعلــى وزن التفعّــل الــّجــدّ علــى الاســتمرار والتّ  الّ وجــاة بصــيغة الفعــل المضــار  الــدّ 
 .(4) « ةة بعد مرّ ظر مرّ له وآخره، ثُ إعادة النّ ظر في أوّ النّ »: الكلام تدبرّيكون ف ؛العمل
ــ (واتــدبرّ ي) صــلهاأ( يــدّبروا)و .تينمــرّ  (روابَّ دَّ يــَ)فعــل تين و مــرّ  ﴾گ       ﴿ل فعــل عمِ اســتُ و  اة لكــن التّ

 .(روايدّبّ )فصارت لاتحاد المخر  ال فأدُغمت فيها سُكّنت فالتقت مع الدّ 
فــع، مـع ذكــر علـى الرّ ( لًا امكـ)ون بــالنّ ﴾ گ       ﴿ه جــاة بالفعـل هــذا الاسـتعمال أنـّ ومـن لطـائ 

وســـــياق ا طـــــاب ، مـــــع ذكـــــر القـــــرآن كـــــاملًا  فناســـــب لـــــية الفعـــــل كـــــاملًا ، كـــــاملًا ﴾  گ        ﴿لفـــــظ 
  .، آية عقب آيةذي سمعوه كاملًا القرآن الّ  تدبرّهم بحاجة إلى ف للمنافقين،

صـب في ل والنّ ون على الجزم في الَوّ بحذف النّ  ﴾ڃ      ﴿ ،﴾ڻ  ۀ       ﴿انّ وفي الاستعمال الثّ 
كمـا في الاسـتعمال ﴾  گ        ﴿وهي بعض القـرآن، ولِ يـذكر  ﴾ڃ    ﴿، ﴾ۀ ﴿انّ، مع ذكر الثّ 
ا ا طـاب لقـول مـن القـرآن، أمّـ تـدبرّ ل، فهـم يكفـيهم أقـلّ الَوّ الفعل ل، وسياق ا طاب للكافرين في الَوّ 

آيـات مـن هـذا  تـدبرّار، وهم كذلك يكفيهم قين والفجّ انّ فهو يعود إلى ما سبقه من ذكر المتّ الثّ  في الفعل
 .قين أول الَلبابيكون للمتّ  قيقيّ الح رذكّ التّ  القرآن، لكنّ 
بعـض هـذا القـرآن ليحصـل  تـدبرّة المطالبـة ب شـدّ ليبـيّن ( ضـعي التّ )شـديد يغة بالتّ لـية الصّـ كما أنّ 
 .(3)اليمان واليقين
 

 :الت دب رأهمية  -ب
 ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿: قــال تعــالىه، تــدبرّ بتـه و أمــر بقراةأنـزل الله القــرآن عربيوــا و 

 (هـــ 11: ت) قــال علــيّ ه، تــدبرّ ليحصــل لنــا العقــل والاهتــداة بفهمــه و ؛ نًــا ا بي ـّجعلــه عربيوــف، [3 :يوســ ]
 :  " ِاللَّـه حمةِ اللَّـهِ، ولَِ  يــُرَخ    لَـم في مَع صـيةن  ر اسَ مالنّ  ن طمَن  لَِ  يُـقَ  ؛ألا أنَُـب ئُكُم  بالفَقيهِ حَق  الفَقيه ،

                                                 

 .4/414مفتاا دار السّعادة، ابن قيّم الجو زيةّ : نظرا (4)
ونّّ للأســتاذ الــدكّتور حســام ســعيد النّعيمــيّ في قنــاة الشّــارقة مــن برنــامف تلفزيــ –بتصــرّف  –هــذه اللّطيفــة مــأخوذة  (3)

 .الفضائيّة
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ــ هُم  مك  ــرُكلَِ  رَ اللَّــهِ، و ولَِ  يُـــؤَم نـ  ــهٌ، ولا  يَـتـ  ه، ألا لَا خَــير  في عبــادَةٍ لــي س فيهــا تَـفَقُّ ــهٍ   خَــير  القُــر آنَ إلى غــير  في فِق 
قـال ، التـّدبرّالقـرآن الكـريم هـو المقصـود مـن قـراةة و  .(4)" يها تـَدَبّـُرٌ اةةٍ لي س فر في قِ  لي س فيهِ تَـفَهُّمٌ، ولا خَير  

ـــا ـــدبرّالقـــراةة ب والمطلـــوبُ  ،اعلـــم أن تـــلاوة القـــرآن هـــي أفضـــل الَذكـــارِ " : (هــــ 676 :ت) وويّ لنّ  ؛(3)" التّ
  . المعنى الباطن تدبرّاهر، ليمكن من فظ الظّ وبه قوام اللّ  تيللذلك سُنّ فيها التّ 

 وتُسَنّ القراةة بالتـّدبرّ والـتّفهّم، فهـو المقصـود الَعظـم والمطلـوب"  :(هـ 244: ت) يوطيّ قال السّ و 
 .(4)" ، وبه تنشرا الصّدور وتستنير القلوبالَهمّ 

ڄ  ڄ   ﴿: إنــزال القــرآن الكـــريم، كمــا في قولــه تعـــالىوالغايــات مـــن قاصــد المأحـــد  التـّـدبرّبــل 

   [.32: ص]﴾     ڃ   ڃ   چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  
ـــ القـــرآن  تـــدبرّبكمـــا أمـــر و  ،ة النـــزاللّـــفي بيـــان ع هـــو نـــ ّ و  مـــل علـــى الوجـــوبيُ  التّـــدبرّب رٌ وهـــذا أم 

 ،[31 :دمحمّـــ]﴾   ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ﴿ :فقـــال عـــن العـــرا، عنـــه ىمـــه نهـــوتفهّ 
 يّ مساق الاسـتفهام النكـار و  .(1)طبقة لا يخل  إليها شية من معانيهفهي مُ  ،بل على قلوب أقفالَا :أي
ک  ﴿: ايومًـ تـلا رسـول الله و  .إلى ا تم علـى قلبـه تدبرّمآل من لا ي شير بطريقة غير مباشرة بأنّ هنا ي

– يكـون الله بـل عليهـا أقفالَـا حـتّ : مـن أهـل الـيمن فقال شابّ  ﴾گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ
  .(2) ول فاستعان بهحتّ  في نفس عمر  ابّ فما زال الشّ  .جهايفتحها أو يفرّ  -تعالى

ئو  ئۇ      ﴿م عــن سمــا  القــرآن مَ أي صَــ﴾ ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو        ﴿: وقــال تعــالى

﴾ ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ﴿ر علـــــيهم عمـــــى ق  والـــــوَ : م لا يفهمـــــون، وقيـــــل المعـــــنىلَنّهـــــ﴾ ئۇئۆ  
أنـت تسـمع : ذي يفهمه يقال للّ غة أنّ وحكى أهل اللّ  ،مثيليقال ذلك لمن لا يفهم من التّ [ 11 :لتفصّ ]

 .أنت تنادى من بعيد: ذي لا يفهمويقال للّ . من قريب
فهو ينادى مـن مكـان بعيـد فينقطـع صـوت  ،القرآن صار كالَعمى الَصمّ  تدبرّأي من لِ ي: وقيل 

   .(6) أي بعيد من قلوبّم: (هـ 411 :ت)ولاهد   وقال عليّ  .لِ يسمع المنادي عنه وهو
د إلا لــرّ  القــرآن ولِ يعلــم تــدبرّل لمــن تــرك تنــاوِ موهــو   أمــانّّ،ذين لا يعلمــون الكتــاب إلّا لــّا كمــا ذمّ 
 .رفكما تعبّد الله النّاس بالتّلاوة تعبّدهم بالفهم والتّدبّ  .(4) ...تلاوة حروفه

                                                 

 .411: ص للمر وَزيّ، يل وقيام رمضان وكتاب الوترمختصر قيام اللّ  (4)
 .22: ، صوويّ الَذكار للنّ  (3)
 .461/ 4التقان في علوم القرآن  (4)
 .431/ 7 ابن كثيرالقرآن العظيم، تفسير  (1)
 .347/ 34ه عن عروة بن الزبير تفسير في  بريّ الطّ أخرجه  (2)
 .42/471تفسير القرطب  (6)
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 :ة والآيات المشاهدةبين الآيات المتلن   الت دب ر
ــ التّــدبرّو  ة ياتــه المتلــوّ وا آتــدبرّ ن يأأمــر عبــاده  -ســبحانه–الله فــ  علــى تــلاوة القــرآن الكــريم، لا يتوقّ
ــــ ،المســــموعة ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ﴿: (3) وعــــبرة بمــــا تكــــون تــــذكرةفي صــــفحة الكــــون ة المشــــهودة والمرئيّ

لمــن "  :وقــال غــيره .(هـــ317: ت) اةلفــرّ ا قــول، والقلــب هــو العقــل في [ 47 :ق]﴾ ڤ  ڤ  ڤ
  .(4) " تَـفَهُّمٌ وتَدَبُّر :كان له قلب أي

انّ ل كلامـه والثـّ؛ الَوّ ليل العيـانّّ ر في الـدّ انّ تفكّـالثـّ التـّدبرّو  ،ليل القـرآنّّ في الدّ ر ل تفكّ وّ الَ التّدبرّف
نـزل الله القـرآن أولَـذا »، التـّدبرّر و فكّـي إلى غايـة التّ يـؤدّ  قه، ولا تعار، بينهما، بل بينهما انسجام تامّ خل  
 عمـلَ نـزل القـرآن ليُ أُ  :قـال الحسـن البصـريّ  ،نهعرا، علا لمجرد تلاوته مع ال، عمل به ر فيه ويُ تفكّ ويُ  تدبرّليُ 

 .(1) «به فاتذوا تلاوته عملًا 
 
 : الت دب ر آثارمن  -ج
يَد العلم والإيماُ -1  :م
ٹ ﴿ :قــــال تعــــالى .(2)يمــــان مــــالا يــــيط بــــه بيــــانمــــه مــــن مزيــــد العلــــم والالقــــرآن وتفهّ  تــــدبرّ في

 ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
 ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿ :وقــــــــــــــــال ،[3: الَنفـــــــــــــــال]

  .[431: وبةالتّ ] ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ
 :حصنل اليقين -2

دثها الله في الَنفـس الآيـات الـي ي ـ تـدبرّ :انّوالثّ  ،القرآن تدبرّ :أحدها ؛بثلاثة أشياة يصل اليقين
 ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ﴿ :قــال تعــالى: العمــل بموجــب العلــم: الــث، والثّ ه حــقّ  أنـّـوالآفــاق الــي تبــيّن 

 ،[24 :لتفصّــــــــــــــــــــــــــــــ]﴾   ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی           ئج  ئح
ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې   ﴿ :كمــا قــال تعــالى  ،والضــمير عائــد علــى القــرآن

                                                                                                                                            

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ﴿: مــن ســورة البقــرة 71وذمّهــم في الآيــة . 4/13 ةبــن تيميــّ، اقــلدرة تعــار، العقــل والنّ  (4)

 . ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ
 .4/462، ابن قيّم الجو زيةّ عادةمفتاا دار السّ : انظر (3)
 (.قلب)، 4/612، ابن منظور بلسان العر  (4)
 .4/417، ابن قيّم الجو زيةّ عادةمفتاا دار السّ  (1)
 .41/14مو  الفتاوى، ابن تيميّة ل (2)



 - 8 - 

﴾ ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   
 .(4)الآية [24-23 :فصلت]

 :زيادة الخشنعو  خشية الله البواء من جند و الس   -3
ـــان حـــال  ـــقـــال تعـــالى في بي مـــن مـــؤمني أهـــل  القـــرآنذين أوتـــوا العلـــم بـــالله وآياتـــه مـــن قبـــل نـــزول الّ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ    ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿: الكتـــــابين، إذا يتلـــــى علـــــيهم هـــــذا القـــــرآن

ڃ    ڃ    ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .[412-417 :السراة] ﴾ڎ ڈ 
 :وينةجاء والس  ثم غلبة الر   -تعالى–ا من الله القشعريرة خنفا  -4

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڄ  ﴿: قال تعالى واصفًا أهل خشيته

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ 

إذا فــــ .ل وا ـــوفجَــــدث في جلــــد النســـان عنـــد الوَ ي ـــ رٌ تغيـّــــ: قشـــعريرةوال .[34: الزمـــر] ﴾ڈ ڈ ژ ژ
لانــت جلــودهم  ةحمــكــرت آيــات الرّ إذا ذُ ، و -تعــالى–ت جلــود ا ــائفين الله اقشــعرّ ت العــذاب كــرت آيــاذُ 

  .(3)ت إلى ذكر اللهوسكن تنّ أطموقلوبّم وا

 :حياة القلب -5
:  بــن مســعود  قــالَ عَب ــدُ اللَّــهِ ، التّــدبرّحيــاة القلــب بو ، القلــب ةحيــاهــي  ةالحقيقيّــعادة حيــاة السّــ

ـــذِه» ـــغَلُوها بـِــال قُر آنِ، وَلاالقُلـــوبَ أَ  إِنَّ هَ عِيـَــةٌ فاَش  ـــغَلو  هِ تَش  ـــير  وقـــد كـــان نـــزول القـــرآن أولًا علـــى ، (4)«وها بغَِ
 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ   ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ﴿ :، قــال تعــالىالقلــب

  [.422 -423: الشعراة] ﴾ ۀ   ۀ
ا حيــاة القلــب يفــتح بــه، وجعــل مفتــا  امطلــوب مفتاحًــ الله ســبحانه لكــلّ جعــل " : مقــال ابــن القــيّ 

 .(1)" نوب  بالَسحار وترك الذّ ضرّ القرآن والتّ  تدبرّ
ه جـامع لجميـع فإنـّ ،روالتفكّـ التـّدبرّوبالجملة فلا شية أنفع للقلب من قراةة القـرآن ب" : اأيضً  لاقو 
 ،ي بّـــا حيـــاة القلـــب وكمالـــهحـــوال الــّـوســـائر الَ ...حـــوال العـــاملين ومقامـــات العـــارفين أائرين و منـــازل السّـــ

اس مـا في فلـو علـم النـّ .ي بّـا فسـاد القلـب وهلاكـهفعال المذمومـة والـّفات والَكذلك يزجر عن جميع الصّ و 
بآيــة وهــو محتــا  إليهــا في   مــرّ ر حــتّ فــإذا قــرأه بتفكّــ ،مــا ســواها لاشــتغلوا بّــا عــن كــلّ  التّــدبرّقــراةة القــرآن ب

                                                 

 .444-4/441مو  الفتاوى، ابن تيميّة ل (4)
 .271/ 4 للواحديّ  في تفسير القرآن الوسيط( 3)
 (.421) 314/ 4 لابن عبد البرّ  ضلهجامع بيان العلم وف(. 41144) 436/ 6  ابن أ  شيبة مصنّ  (4)
 .62: ، ابن قيّم الجوزيةّ، صحادي الَرواا إلى بلاد الَفراا (1)
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 ،موتفهّـ تـدبرّم خـير مـن قـراةة ختمـة بغـير وتفهّـ رفقـراةة آيـة بتفكّـ ؛ة ولـو ليلـةرها ولو مائة مـرّ شفاة قلبه كرّ 
 .(4)" يمان وذوق حلاوة القرآنلى حصول الإوأنفع للقلب وأدعى 

 :-تعالى–الله  ةأسباب محب  من  -6
عشـرة  (هــ 724 :ت) مابـن القـيّ  عـدّ ، وقد وجبة لَاالمو  -تعالى–الله  ةالبة لمحبّ الجسباب هو من الَو 

لمعانيــه ومــا أريــد  موالــتفهّ  التــّدبرّقــراةة القــرآن ب :لَــاأوّ جعــل ، و وموجبــة لَــا -الىتعــ–الله  ةأســباب جالبــة لمحبّــ
 .(3)به

إلى ناتـه  للعبـد في معاشـه ومعـاده، وأقـربَ  لـيس شـية أنفـعَ " : كما عدّ آثاراً أخرى فقـال مبيـّنـًا لَـا
لــع العبــد علــى معــالِ ا ــير ط  تُ  اكــر علــى معــانّ آياتــه، فإنّهــالفِ  عِ ل فيــه، وجم ــأمّــالتّ  القــرآن، وإطالــةِ  تــدبرّمــن 
راتهمـا، ومـآلِ  رّ والشّ   كنـوزِ   في يـده مفـاتيحَ  لُّ تـُأهلهمـا، وت ـَ بحذافيرها، وعلى طرقاتهما وأسبابّما وغاياتهما وِ
الــدنيا  ريــه صــورةَ ه، وتُ د أركانـَـه وتوطـّـد بنيانــَقواعــد اليمــان في قلبــه، وتشــيّ  تُ ب ــثَ افعــة، وت ـُالنّ  عادة والعلــومِ السّــ
 لَ ده عـد  شـهِ ، وتُ بَر العـِ ره مواقـعَ بصّـالله فيهم، وتُ  امَ ريه أيّ ه بين الَمم، وتُ رُ ضِ ار في قلبه، وتحُ ة والنّ والجنّ  خرةِ والآ

إليـــه، ومــــا  ه الموصـــلَ بغضــــه، وصـــراطَ ه ومـــا يُ ه، ومـــا يبـّــه وأفعالـَــه، وأسمـــاةه وصــــفاتِ فـــه ذاتـَــعرّ ه، وتُ الله وفضـــلَ 
 الَعمـالِ  ا، ومفسـداتِ وصـفاتهِ  فه الـنفسَ ا، وتعرّ الطريق وآفاتهِ  اطعَ الوصول والقدوم عليه، وقو  لسالكيه بعدَ 

ــ فــه طريــقَ ا وتعرّ حاتهِ حّ صَــومُ  ــ ة وأهــلِ أهــل الجنّ عادة أهــل السّــ م وســيماهم، ومراتــبَ م، وأحــوالََ ار وأعمــالََ النّ
 .(4)" هم فيما يفتقون فيههم فيما يجتمعون فيه، وافتاقَ ا لق واجتماعَ  قاوة، وأقسامَ الشّ  وأهلِ 

 
 :ثمرة التدبر -ج
ــدبرّ هــو تحويــل الآيــاتمــرة المرجــوّ الثّ  لعــلّ  لتتحقــق الســعادة  ؛طبيــقعمــل وتإلى  المتلــوّة ة مــن وراة التّ
 ڄ ڄ ﴿: في قـول الله تعـالى، وهذا ما كان عليه السّل  الصّالح؛ فةدبريّ ة من هذه التلاوة التّ الحقيقيّ 

ــحابُ رَســ»: عــن قتَــادَة سَــعيدٌ : قــالَ [ 434: البقــرة] ﴾ چچ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ولِ هُــم  أَص 
عُمَـرَ ب ـنِ »عَـن  ؛ فاعِـهِ يَـتَّبِعُونـَهُ حَـقَّ ات ب: ة، أيلاوة العمليـّتلاوتـه فهـي الـتّ  أمـا تلاوتهـم للقـرآن حـقَّ  .«اللَّهِ 
رِ الجَ إذ: الَ ق ﴾ڃ ڃ  ڃ﴿ابِ طّ ا َ  نََّـةَ، وإذا مَرَّ بِذكِ  تَـعَـوَّذَ باِللَّـهِ مِـنَ  ارِ رِ النـّا مَـرَّ بـِذكِ  نَّةِ سَأَلَ اللَّهَ الج 
عودٍ  .ارِ النّ  ـرأَهَُ كَمـا أنَ ـزلَـَهُ وَتهِِ أنَ  يُِـلَّ حَلاي بيَِدِهِ، إِنَّ حَقَّ تِلاذي نَـف سوالّ : وَقالَ اب نُ مَس  لـَهُ وَيُـَر مَ حَرامَـهُ وَيَـق 

عَـنِ اب ـنِ و . اسٍ عَـنِ اب ـنِ عَبـّنـوه و . ى غَير ِ تأَ وِيلـِهِ ن هُ شَي ئًا عليَـتَأَوَّلَ مِ  اضِعِهِ، وَلااللَّهُ، وَلا يَُر فَ ال كَلِمَ عَن  مَو 

                                                 

 .4/417، ابن قيّم الجو زيةّ عادةمفتاا دار السّ  (4)
 .4/41، ابن قيّم الجو زيةّ الكينمدار  السّ  (3)
 .121/ 4الكين مدار  السّ ( 4)
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لــِــــــهِ  أيضًــــــــا اسٍ عَبــّــــــ ــــــــرأََ يَـتَّبِعُونــَــــــهُ حَــــــــقَّ ات ب: الَ قــــــــ ﴾ڃ ڃ  ڃ﴿: في قَـو    ﴾پ ٻ ٻ﴿: اعِــــــــهِ، ثَُُّ قَـ
عُودٍ  و ذَلِكَ نَ  و . اتّـَبـَعَها: ولُ ، يقَ[3: الشَّم س]  . (4)«رضي الله عنهم أجمعين عَن  عَب دِ اللَّهِ ب نِ مَس 

فكانوا يتلقّون ا مس آيات ،  حابة الكرام وعلى هذا جاة منهف التعلّم والتّعليم عند الصّ 
رَ آيذكانَ الرَّجُلُ مِنّا إ» :قال  عودٍ مس   ابنُ فيما رواه والعشر آيات علمًا وعملًا؛  اتٍ، لَِ  ا تَـعَلَّمَ عَش 

ثنَا »: قال( هـ 71 :ت)أبو عبد الرحمن السّلمي وقال  .«انيِـَهُنَّ وَال عَمَلَ بِِّنَّ مَعاوِز هُنَّ حَتَّ يع رَفَ يجَُ  حَدَّ
رِ انالَّذينَ، ك رَ انننَا أنَّـَهُم  كئو وا يُـق  تـَق  رَ آيانوا إذا تَـعَلَّم، فَكونَ مِنَ النَّبِ  ؤ وا يُس  اتٍ لَِ  يُخ لِفُوها حَتَّ وا عَش 
نا ال قُر آنَ وَال عَمَلَ جمَ ل عَمَلِ، فَـت ـَا مِنَ اوا بما فيهيَـع مَل ب نَ عُمَرَ،  كٌ أنََّه بَـلَغَهُ أَنَّ عبدَ اللهمالِ وروى  .(3)«يعًاعَلَّم 

َِ مَكَثَ عَلى سُو  انَّ سِنيَن يَـتـَعَلَّمُهَارَةِ البـَقَرةَِ، 
 دخلت  »: (هـ 14: ت)وقال عبد الرحمن بن أ  ليلى  .(4) 

 فيها منذ ستة والله إنّّ ! هكذا تقرأ سورة هود ،يا عبد الرحمن: فقالت  ( ورة هودس)وأنا أقرأ  امرأةٌ  عليّ 
على من يقرأ القرآن ولا يظهر  -رحمه الله-وقد أنكر الحسن البصريّ . (1)«من قراةتها غتُ أشهر وما فرَ 

هم أحدَ  إنّ  حتّ  ،ه بحفظ حروفه وإضاعة حدودهتدبّـرُ والله ما  »: أثر القرآن على سلوكه وتعامله، فقال
  .(2)«لمَ ق ولا عَ لُ رى له القرآن في خُ ما يُ  ،هكلّ ليقول قرأت القرآن  

 
*     *     * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

  .111 -114/ 4ابن كثير  القرآن العظيم، تفسير  (4)
 .71/ 4 بريّ تفسير الطّ  (3)
 (.622) 317/ 3بن أنس مالك  ،أوطّ الم (4)
 .432/ 4 ، ابن قيّم الجو زيةّزاد المعاد في هدي خير العباد: وانظر(. 4117) 111/ 4للبي هقيّ شعب اليمان ( 1)
 .رواهُ ابنُ أِ  حاتمِ : وقال. 61/ 7ابن كثير القرآن العظيم، تفسير  (2)
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 المبحث الث اَي
 ر القرآُ الوريموسائل تدب  

 
ـعُ الوُسُـلُ والوَسـما يُـتـَقَرَّبُ به إلى الغَير  وهي . القُر بة: يلةالوَسو وسيلة، مفردها  :النسائل  .ائِلُ ، والَجم 

ـلة والقُـر  ،: والوَسـيلَةُ . وتَـوَسَّلَ إليه بوَسيلَةٍ إذا تقرَّب إليـه بعَمَـل، وَسيلَةً  ووَسَّلَ فلانٌ إلى اللَّه في  هـيو  الوُص 
ة ويُـتـَقَرَّب بهم صلالَ ا يُـتـَوَصَّل به إلى الشَّي 

(4). 
ــل فــلانٌ إلى فــلان بوَســيلة، أي: ويقُــال بَ إليَ ــه بُحرمــةِ آصِــرةٍ تعَطِفــه تَسَــبَّبَ إليَ ــه بسَــبَب، وتقــرّ : توسَّ

 .(3)عَلَيه
هـــي : التـّــدبرّوســـائل و  .عين علـــى ذلـــكمُ ـل إلى المقصـــود، أو الـــبب الموصِـــالسّـــ: فالوســـيلة إذن هـــي

  .التّدبرّللوصول إلى ن بّا استعرق الي يُ الطّ سباب أو الَ
 :الت دب رلنسائل المنصلة إلى ا

 : هي التّدبرّأهم الوسائل الموصلة إلى 
ــية فَـهَمًــ: ، يقــال(ف هـــ م)مــأخوذ مــن : في اللغــة الفهــمو  :القرآَ  ي   ص  ال  ن  م فهْ   -1 ــتُ الشَّ  افَهِم 
مً  تُه اوفهّمتُ فلانً  ،عَرَفـ تُه وعَقَل تُه:  اوفَـه  َُ هَ ف ْ أَ فَ } :وقرأ ابـن مسـعود ،عَرَّف ته: وأفَـ هَم  لٌ جـور . {مْنَاهَ ا سُ لَيْمَا
م: هِمٌ فَ  سريع الفَه 

(4). 
 .(1)عِل ـم الشـية :الفـاة والَـاة والمـيم: غوي على العلم والمعرفة، قال ابـن فـارسعناه اللّ فالفهم يدور م

 .(2)ضعي والتّ  بالَمزة ىيعدّ و  ،للمصدر اسم اكنالسّ  :وقيل ،لغةٌ  المصدر وتسكين ،بتعِ  باب منوهو 
 .(2)ضعي والتّ 

                                                 

 (.وسل) 732 -731/ 44 ، ابن منظورسان العربل (4)
 (.وسل) 11/ 44 ، الَزهريّ غةتهذيب اللّ  (3)
َُ هَ ف ْ أَ فَ }:وقــراةة. (فهــم) بــاب الَــاة والمــيم والفــاة معهمــا، 1/64للخليــل  كتــاب العــين (4) قــراةة شــاذّة، {مْنَاهَ  ا سُ  لَيْمَا

والقـراةة الشّـاذّة لا يمنـع مـن الاستشـهاد بّـا . 23: مختصـر في شـواذّ القـرآن لابـن خالويـه، ص: انظـر. رويت عـن عكرمـة
 [. 72: الَنبياة] ﴾ ہہ ہ﴿: والقراةة المتواترة فيها. في اللّغة

 .، باب الفاة والَاة وما يثلثهما1/127 بن فارِسمعجم مقاييس اللّغة لا (1)
 .113: المصباا المنير، للفيّوميّ ص: نظرا (2)
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ع بواسـطة امإيصـال المعـنى إلى فهـم السّـ :التفهـيمو . (4)المخاطـب لفـظ مـن المعـنى رتصـوّ : اواصطلاحً 
 إذا قلـت لـه حـتّ : فهمت كـذا، وأفهمتـه: ق معانّ ما يسن، يقالهيئة للإنسان بّا يتحقّ ؛ فهو (3)فظ اللّ 
 .(4)فهمهأن يطلب من غيره أن يُ : ره، والاستفهامتصوّ 

آيـــة مـــا يليـــق بّـــا؛ إذ القـــرآن  كـــلّ أن يستوضـــح مـــن  : م هـــوالـــتفهّ " (: هــــ 212 :ت) قـــال الغـــزالّ 
لام، وذكـر أحـوال وذكـر أفعالـه، وذكـر أحـوال الَنبيـاة علـيهم السّـ وجـلّ  ت الله عـزّ يشتمل علـى ذكـر صـفا

 .(1)" ...ارة والنّ م كي  أهلكوا، وذكر أوامره وزواجره، وذكر الجنّ بين لَم وأنهّ المكذّ 
ہ   ﴿:  ، قـال تعـالىة واحـدة بصـيغة الفعـل المضـعّ وقد ورد لفظ الفهـم في القـرآن الكـريم مـرّ 

  مــا انفــرد وخصّــ ،اوحكمًــ اى مــا آتاهــا علمًــسمــّ»[ 72 :الَنبيــاة] ﴾  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھھ
ـ امً وجعلـه مقـدّ  ،ن له باسم الفهمبه سليمان بالتفطّ  ا بـأن جعـل الله لـه وذلـك إمّـ» .(2)«مم والعل ـعلـى الحك 
 .(6)«ه بهبأن أوحى إليه وخصّ  وعه، أوا بأن ألقى ذلك في رُ وإمّ  ،ة الفهم ما أدرك به ذلكمن فضل قوّ 

 قلـت لعلـيّ :   (هــ61 :ت) يفـةحَ جُ  وأبـقين من عباده، قال به الموفّ  والفهم إكرام من الله يخ ّ 
 :  " مة مـا أعلمـه سَـة وبـرأ النّ ق الحبـّذي فلـَوالـّ : مـا في كتـاب الله؟ قـالهل عندكم شـية مـن الـوحي إلّا
ــــالعَ  :قــــال ؟حيفةفي الصّــــومــــا  :قلــــت. حيفةومــــا في هــــذه الصّــــ ،في القــــرآن يعطيــــه الله رجــــلًا  ا فهمًــــإلّا   ،لق 
 .(7)" رقتل مسلم بكافلا يُ  وأن   ،كاك الَسيروفَ 

 
 :الت دب رالعلاقة بين الفهم و 

نـاول، قـال مبـين واضـح سـهل التّ  للقـراةة والفهـم، فأنزلـه بلسـان عـر ّ  ارً يسّـالقـرآن الكـريم مُ جعل الله 
يعـــني  ،(1)يقـــرؤه لناه بلغتـــك عليـــك وعلـــى مـــنأي ســـهّ  [27 :مـــريم] ﴾ڀ  ڀ  ڀ ﴿: تعـــالى
ــبيـَّ  أنزلنــاه عليــه بلســان العــرب ليســهل : وقيــل .لــهه وتأمّ تــدبرّ علــى مــن  وجعلنــاه ســهلًا  ،اه بلســانك العــر ّ نّ

                                                 

 .347: للجرجانّّ، ص عريفاتلتّ ا (4)
 .11: للجرجانّّ، ص عريفاتلتّ ا (3)
 .616: مفردات ألفا  القرآن للراّغب، ص (4)
 .4/313إحياة علوم الدّين، الغزالّ  (1)
 .4/321إحياة علوم الدّين، الغزالّ  (2)
 .616: مفردات ألفا  القرآن للراّغب، ص (6)
ســـنن و . حـــديث حســـن صـــحيح: قـــالو (. 4143) 31/ 1 مـــذيّ ســـنن التّ و (. 4117) 62/ 1 صـــحيح البخـــاريّ  (7)
 (.3621) 117/ 3سنن ابن ماجه و (. 6231) 441/ 6 السّنن الكبرى للنّسائيّ و (. 3114) 4234/ 4 يّ ارمالدّ 
ن بــاتأي الــذي شــق حبَّــة الطَّعــام لِ : والــذي فَـلــَق الحبَّــةَ  ،الفَل ــق بالســكون الشَّــقُّ : فلــق  الَثــرالحــديث و هايــة في غريــب النّ  .لإ ِ
 .2/442 الَثـــرالحــديث و  هايــة في غريـــبالنّ . الـــنـَّف س والــروا: النَّسَــمةو  .الــرُّوا أي خَلــَـق ذات: النَّسَــمةوبـَـرأ . 4/234

ية: العقل     .4/241 الَثرالحديث و هاية في غريب النّ  .الد 
 .46/422 تفسير القرطب (1)
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، [32 :ص] ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ﴿: قــــال -تعــــالى– الله أنّ  وذلــــك .(4)علــــيهم فهمــــه
 رتـــــدبّ و  [61 :المؤمنـــــون] ﴾ڻ  ۀ  ۀ ﴿: وقـــــال، [13 :ســـــاةالنّ ] ﴾چ  چ  چڇ ﴿: وقـــــال

 ﴾ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے﴿: وكـــــذلك قـــــال تعـــــالى ،الكـــــلام بـــــدون فهـــــم معانيـــــه لا يمكـــــن
ـــ [3 :يوســـ ] ســـابقة  ر، ومرحلـــةً دبّ للتــّـ وعلـــى هـــذا يكـــون الفهـــم بوّابـــةً  ؛(3)ن لفهمـــهل الكـــلام متضـــمّ وعق 
 تـــدبرّب عليـــه؛ إذ عليـــه، ومتتــّـ ؛ فهـــو مبـــنيّ فهمـــهأن يوصـــل إلى الكـــلام قبـــل  تـــدبرّ، فـــلا يوصـــل إلى يـــهعل

ة بعـد ظـر مـرّ ويكـون بإعـادة النّ  ،ه في كتـاب اللهفـر  الفهـم والتفقّـ التّدبرّ، فالكلام دون فهم معانيه لا يمكن
 حــتّ في الآيــات واحــدة دُبــُر الَخــرى  التّــدبرّمواصــلة ظــر وإعادتــه و كــرار وتقليــب النّ يــادة في التّ ة، مــع الزّ مــرّ 

القــرآن  فهــميكــون ، و آمــرةً بــالفهم مــن بــاب أولى دبرّالتّــيصــل إلى الغايــة المطلوبــة، فتكــون الآيــات الآمــرةُ ب
 .«وما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب»ر عليه، واجبًا لتوقّ  التّدبّ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿: -تعـــــالى– الله قـــــولفي و 

مهـــم ويعلّ  :والمـــراد ،القـــرآن: يعـــني بالكتـــاب [3 :الجمعـــة] ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
 ،فهـم القـرآن والعمـل بـه: فالحكمـة هـي ؛فهـم معـانّ القـرآن والعمـل بمـا فيـه: ويعـني بالحكمـة .تلاوة ألفاظـه

ه فقـــد أو  فمـــن جمـــع لـــه ذلـــك كلــّـ ؛ يعلـــم معنـــاه ويعمـــل بمقتضـــاهفـــلا يكفـــي بـــتلاوة ألفـــا  الكتـــاب حـــتّ 
 ﴾ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئوئۇ  ﴿: قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى، الحكمـــــــــــــــة

 .لاوةويد التّ بالفهم لا يعني إهال الحفظ، وتجعناية ال كما أنّ  .(4)[362:البقرة]
 في اعـادة منـع أن يقـرأ قـوم كتابـًالو  ،كـلام فهـم معانيـه فـالقرآن أولى بـذلك  من كلّ  المقصودإذا كان و 
تهم نـــا هِ بــِـو  ،هـــو عصـــمتهم يذفكيـــ  بكـــلام الله الــّـ ،والحســـاب ولا يستشـــرحوه بّ مـــن العلـــم كالطــّـ فـــنّ 

 .(1) وقيام دينهم ودنياهم ،وسعادتهم
 :(هــ 132نـو  :ت) الَصـفهانّّ  اغـبال الرّ ، قتا  إليه لفهم القرآن معرفة معانّ ألفاظهل ما يُ وأوّ 

 فظيـة تحقيـق الَلفـا  المفـردةومـن العلـوم اللّ  ،فظيـةشـتغل بـه مـن علـوم القـرآن العلـوم اللّ تا  أن يُ أول ما يُ " 
ـاغـويين مدارسـة وتأليفًــرين واللّ ايــة بغريـب القـرآن ومعانيــه عنـد المفسّــولَـذا سـبقت العن ؛(2)" م المفــردة ؛ إذ فه 

لا " (: هــ4412 :ت) ، يقـول عبـد الحميـد الفراهـيّ كيـب، وفهـم الجـزة أسـاس لفهـم الكـلّ أساس لفهـم التّ 
يفضـي إلى زيـادة  وبعـض الجهـل بـالجزة ،يخفى أن المعرفة بالَلفا  المفردة هي ا طوة الَولى في فهم الكـلام

 معــنى الَلفــا  المفــردة مــن ســلم المــرة عــن ا طــأ إذا ســدّ جميــع أبوابــه، فمــن لِ يتبــيّن ا يَ وإنّــ ،جهــل بــالمجمو 
                                                 

 .44/463 تفسير القرطب (4)
  .42: مقدّمة في أصول التّفسير لابن تيميّة، ص (3)
 .4/423تفسير البغويّ : انظر. وتفسير الحكمة بفهم القرآن قول لاهد. 11: لطائ  المعارف، ابن رجب، ص (4)
 (.بتصرّف يسير. )46-42: مقدّمة في أصول التّفسير لابن تيميّة، ص (1)
 .21: مفردات ألفا  القرآن للراّغب، ص (2)
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ســوة  ثُّ  ...ورة وأشــكل عليــه فهــم الجملــة، وخفــي عنــه نظــم الآيــات والسّــ ،التــّدبرّغلــق عليــه بــاب القــرآن أُ 
 إساةة فهم الكلامه يتجاوز إلى ، فإنّ فهم الكلمة ليس بأمر هيّن 

 .(4) .." وافق بينهاللزوم التّ  ا بعضها بعضً عليه من العلوم والحكم، فإن أجزاة الكلام يبيّن  ما يدلّ  وكلّ 
 .له اوليس مرادفً د له، ر، وممهّ دبّ الفهم سابق للتّ   لنا أنّ وبّذا يتبيّن 

 
العب  اد  أم  لو  ل   ام  ؟ ه  ل ه  ن ع  هت  دب ر وي   فم  ن يفهم  هالت   دب رو  ر الفه  موإذا و  اُ الق  رآُ متيس   

 بالعلماء؟ خاص  
مصـــدر لمـــا فيـــه مـــن البانـــة والَـــدى؛ فهـــو  ؛ أن يتفاعـــل مـــع القـــرآن الكـــريم لإنســـان العـــاديّ ليمكـــن 

وهداياتـه، فالمسـلم  هومعانيـ هة فهم كثير مـن مضـامينعلى إمكانيّ  يدلّ وهذا ، ةشي تبيان لكلّ هو و  ،الَداية
الله لـبعض النـاس بإخلاصـهم مـا لا يفـتح  ، وقـد يفـتحأوفـر م حـظّ  ـِعالفي القرآن كما لل قافة له حظّ قليل الثّ 
ـــلغـــيرهم،  ـــإلـــيهم، ون اهًـــا طـــاب موجّ اس لكـــان م القـــرآن مقتصـــراً علـــى فئـــة مـــن النــّـولـــو كـــان فه  ع القـــرآن ف 

 لا مـن كلامهـا، وتفسـيرٌ  ه العـربُ تعرفـُ وجـهٌ  :هٍ أوجُـ أربعـةِ فسـير علـى التّ " : اسيقـول ابـن عبـّ ،ا علـيهمقتصرً م
 (3) "هرُ ك  تعالى ذِ   اللهُ إلّا  هلمُ لا يع   ، وتفسيرٌ لماةُ ه العُ مُ لَ يع   بجهالته، وتفسيرٌ  ر أحدٌ عذَ يُ 

ة معرفـــة مـــا فيـــه مـــن الَحكـــام الواضـــحة، والمـــواعظ الجليــّـ :عـــذر أحـــد بجهالتـــه هـــوفالوجـــه الـــذي لا يُ 
ذي علــم  لّ لكــر فمثــل هــذا متيسّــ ،لآيــاتت عليهــا اي دلــّة الــّنــة، والمعــانّ الكليّــة البيّ رة، والحجــف القويــّالمــؤثّ 
ــــل قولــــه تعــــالىذي نــــزل بــــه القــــرآنســــان الـّـــباللّ  منهــــا  فهــــميَ   [441:البقــــرة] ﴾ ڭ  ڭ﴿: ، فمث

ــّـ ـــه تعـــالىلاةه مطالـــب بالصّـــالمخاطـــب أن ـــاة] ﴾ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ ﴿ :، وكقول ـــه  أنّ   [32 :الَنبي الله إل
ـــــ ،واحـــــد ـــــ»: (هــــــ4413 :ت) نعانّّ يقـــــول الصّـــــ. ا عبادتـــــه وحـــــدهويطلـــــب منّ ة كثـــــير مـــــن الآيـــــات القرآنيّ

بـا  والعقـول حـو وإلى علـم الَصـول، بـل في الَفهـام والطّ ة لا يتا  في معناها إلى علم النّ بويّ والَحاديث النّ 
ة مــا ســار  بــه إلى معرفــة المــراد منهــا، عنــد قــر  الَسمــا  مــن دون نظــر إلى شــية مــن تلــك القواعــد الَصــوليّ 

ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ﴿ : مــن قــر  سمعــه قولــه تعــالى فــإنّ ة؛ حويــّوالَصــول النّ 

كلمـــــة شـــــر ، : (مـــــا)يفهـــــم معنـــــاه دون أن يعـــــرف أن [ 31: لمّـــــالمزّ ]﴾   ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ :ومثلهـــاه جـــزاؤه، لـــزوم بّـــا لَنــّـ :(تجـــدوه)ه شـــرطها، ولـــزوم بّـــا لَنـّــ: (مواتقـــدّ )و

 :هـــــــا، ومث[41: آل عمـــــــران]﴾  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿپ  پ  
﴾ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ﴿
ـــ كـــلّ يفهـــم مـــن ال[ 21: حـــلالنّ ] ة ودقـــائق القواعـــد مـــا أريـــد منهـــا مـــن غـــير أن يعـــرف أســـرار العلـــوم العربيّ

                                                 

 .22: مفردات القرآن للفراهيّ، ص (4)
 .4/71 في تفسيره الطّبريّ  جريرابن أخرجه  (3)
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 انـاه ويبكـون لقوارعـه ومـا حـواه، ولا يعرفـون إعرابـًة يسمعون القرآن فيفهمـون معولذا ترى العامّ ؛  ةالَصوليّ 
ق قواعـد ا كـان موقـع مـا يسـمعون في قلـوبّم أعظـم مـن موقعـه في قلـوب مـن حقّـا سقناه، بل ربمّ ولا غيره ممّ 

ة بــالمنع عــن معرفــة نّ الكتــاب والسّــ  َّ ذي خَــمــا الــّ! فليــت شــعري... كاة والانتقــادالاجتهــاد وبلــي غايــة الــذّ 
المقصــورات في ك معانيهـا  جعلـتحـتّ ، والعــرا، عـن اسـتخرا  مـا فيهــا ومبانيهـا راكيبهـاوفهـم ت، معانيهـا
استنبا  معانيهـا قـد  ، وأنّ روفالحترديد ألفاظها و  إلاإليها ولِ يبق لنا جوف، قد ضربت دونها السّ  ،ا يام
 .(4) اهـ « امحصورً  امً محرّ  ا، وحرمً امحجورً  اجرً صار حِ 

 .فيدهمليستفيد منهم ويُ  ه على أهل العلم ؛تدبرّ عر، القارئ فهمه و ي أن   اوهذا لا يمنع أيضً 
 ارً ر نفســه وحــدود علمــه، فنصّــب مــن نفســه مفسّــإذا تجــاوز قــد  القــارئ المشــكلة في مثــل هــذا  لكــنّ 
ـ -تعالى–لكتاب الله  مـن هـوى في نفسـه، أو فسـاد  دٍ ، وتقوّل على الله بغير علـم، أو كـان عنـده سـوة قص 

يوافـــق مـــا في نفســـه، ولا  امَيـــل إلى نزعـــة أو مـــذهب أو نِلـــة، فـــراا يطلـــب مـــن الآيـــة فهمًـــفي اعتقـــاده، أو 
عقلــه مــن  دفهمــه مــا قيّــ ويمنعــه عــن فهــم القــرآن حــقّ فيجــرّ شــهادة القــرآن لتقريــر رأيــه، »ه، يوافــق مــراد ربــّ

وبــدا لــه معــنى   إن لمــع لــه بــارق حــقّ ب عــن أن يجــاوزه، فــلا يمكّنــه أن يخطــر ببالــه غــير مذهبــه، حــتّ عصّــالتّ 
، (3)«كيـ  يخطـر هـذا ببالـك وهـو خـلاف معتقـدك: ب حملـة وقـالعصّـيباين مذهبه حمل عليه شـيطان التّ 

 والحـــقّ  ،حيح والفاســـدز بـــه بـــين الصّـــيميــّـ ،صـــحة الفهـــم نـــور يقذفـــه الله في قلـــب العبـــد" : ميقـــول ابـــن القـــيّ 
 رّ في السّـــ بّ وتقــوى الـــرّ  ،ي الحـــقّ وتحـــرّ  ،ه حســـن القصــدويمــدّ  ،شـــادوالرّ  والغـــيّ  ،لالوالَـــدى والضّــ ،والباطــل
 .(4) " وترك التقوى ،وطلب محمدة ا لق ،نياوإيثار الدّ  ،ته اتبا  الَوىويقطع مادّ  ،والعلانية
 
 :جو  إلىمن الرّ  لا بدّ   حيحمن أجل الفهم الص  و 
 قـد هفإنـّ نمكـا في جمـلأُ  فمـا، ار بعضـها بعضًـ، ويفسّ اق بعضها بعضً القرآن الكريم، فآياته يصدّ  -أ

 .آخر موضع في سطبُ  فقد مكان في صراختُ  وما ،آخر موضع في رسّ فُ 
ما حكـم بـه  كلّ " : -رحمه الله-افعي قال الشّ ارحة له، نة للكتاب والشّ ة؛ فهي المبيّ نّ وإلى السّ  -ب
ې  ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە   ئە   ﴿ :ا فهمــه مــن القــرآن، قــال تعــالىفهــو ممــّ رســول الله 

ٿ   ٹ     ٹ      ﴿: ، وقــــــــال تعــــــــالى[412 :ســــــــاةالنّ ] ﴾ئۈ  ئۈ    ئۇئۇ  ئۆ  ئۆئو  ئو         

ئج  ئح  ئم  ئى   ﴿: وقـــال تعـــالى، [11 :حـــلالنّ ] ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   

 .(1)  " [61 :حلالنّ ] ﴾ئي  بج  بح   بخ  بم  بىبي  تج  تح  تخ  تم
                                                 

 .12-11: ، محمّد بن إسماعيل الصّنعانّّ، صاد إلى تيسير الاجتهادإرشاد النقّ  (4)
 ،4/44والتّحرير والتّنوير، الطاّهر ابن عاشور . 4/311إحياة علوم الدّين، الغزالّ : انظر (3)
 .4/62، ابن قيّم الجو زيةّ عينإعلام الموقّ  (4)
 .21-27: أصول التّفسير لابن تيميّة، صمقدّمة في  (1)
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فـإن لِ نـد  .قاتـهحابة، فهم الذين شاهدوا تنزيل القرآن وعايشوا أحداثه وتطبيوإلى أقوال الصّ  - 
ــ أخــذهم في الغالــب  وجــد؛ لَنّ  م كبــار التــابعين إن  عنــدهم مــن ذلــك نرجــع إلى طريــق الاجتهــاد ويقُــدّم فه 

مــن  القــرآنّّ   ّ يفهــم الــنّ ي جــو  إلى العلــوم الــّ فيجتهــد في الفهــم مــن خــلال الرّ حابة، وإلّا يكــون عــن الصّــ
 :وعلى رأسهاخلالَا 
 ... والمدنّّ  يّ زول والمحكم والمتشابه والمكّ علوم القرآن، كعلم أسباب النّ  -4
اكيـــب، هــا معــانّ المفــردات والتّ ليســـتوحي م ؛ ي نـــزل بّــا القــرآن الكــريمة الـّـوعلــوم اللغــة العربيـّـ -3

قـــرآن نـــزل بلســـان العـــرب علـــى ال" : (هــــ 721 :ت) اطبّ قـــال الشّـــ. البـــديع ظم القـــرآنّّ ويتـــذوق بلاغـــة الـــنّ 
ہ  ھ  ھ  ﴿ : يقـــول -تعـــالى–الله  لَنّ  ؛ ةريـــق خاصّـــكـــون مـــن هـــذا الطّ ا يفطلـــب فهمـــه إنّـــ ،الجملـــة

پ     ڀ    ﴿: وقــــــــــــال [422 :عراةالشّــــــــــــ] ﴾ڻ  ۀ     ۀ  ﴿ : وقــــــــــــال[ 3 :يوســــــــــــ ] ﴾ھ   

ڭ  ۇ   ۇ  ﴿  :وقــــــــــال [414 :حــــــــــلالنّ ] ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  

 ه عــــر ّ علــــى أنــّــ ا يــــدلّ إلى غــــير ذلــــك ممــّــ [11 :لتفصّــــ] ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ   ۅۅ  
ولا  ،مــه فمــن جهــة لســان العــرب يفهــمفمــن أراد تفهّ ، ولا بلســان العجــم ه أعجمــيّ لا أنــّ ،وبلســان العــرب
 .(4)" ب فهمه من غير هذه الجهةسبيل إلى تطلّ 

ل أي اقـرأه علـى مهّـ [1 :لمّـالمزّ ] ﴾  ٿ  ٿ    ٿ﴿ : ، قـال تعـالىلل وتمه  لاوة بترس  الت   -2
المـؤمنين  ه، وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه فيما روتـه أمّ تدبرّ قرآن و على فهم ال اه يكون عونً فإنّ 

َُ يَ قْ  رَأُ باِلس   »: قالــت -رضــي الله عنهــا-( هـــ 12 :ت)حفصــة  َُ أَ ْ  نَلَ مِ  نْ و  ا نرةَِ فَ يُ رَت ِّلُهَ  ا حَتَّ  ى تَوُ  ن
 .(3)«امِنْه أَْ نَلَ 

ـــ ذّ كهَـــ  افقـــال هـــذو  .ل البارحـــةصَّـــقـــرأت المفَ  :بـــن مســـعودعبـــد الله ل رجـــلوقـــال  ا قـــد سمعنـــا إنــّـ !رع  الش 
وسـورتين مـن آل  ،لصّـِـانّ عشـرة سـورة مـن المفَ  ؛ بّ النـّ ي كان يقـرأ بّـنّ ناة الّ رَ  لَحفظ القُ وإنّّ  ،القراةة
 .(4)حم

رِ  ف اأرادَ أتَـهُذُّ القرآن هذو . القَط عسرعة : والَذَُّ   .(1)؟يه كما تُس ر  في قراةة الش ع رفَـتُس 
 القـرآنَ   َ ه إذا أسـرَ لَنـّ ؛ ا عـاب ذلـك عليـهوإنّـ ،سـرعة القـراةة الَـذّ "  :(هــ 411: ت) ا ّ ال ا طّ ق
 .(4)" وإدراك معانيه ه فهم القرآنل فاتَ ولِ يرتّ 

                                                 

 .3/61الموافقات للشّاطبّ : انظر (4)
القــرآن العظــيم، تفســير : وانظــر(. 4411) 417/ 3 السّــنن الكــبرى للنّســائيّ و (. 744) 217/ 4صــحيح مســلم  (3)

 .321/ 1 ابن كثير
 (.م133) 264/ 4صحيح مسلم و (. 2114) 422/ 6 صحيح البخاريّ  (4)
 .يقرن بينها في صلاته  بّ ي كان النّ ول والقصر الّ ظائر في الطّ النّ  :(ناةرَ القُ )
 .2/211لابن الَثير  الَثرالحديث و هاية في غريب النّ  (1)
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ـــيلًا يـــل، ورفـــع الصّـــلاة في جـــوف اللّ ، كالصّـــفاء والبرو   ةاختي   ار أوق   ات الص     -3 لتشـــتك  وت قل
أي في هــذا الوقــت يتوافـــق [ 6 :لمّــالمزّ ] ﴾ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ : ة الفهــم، قــال تعــالىالجــوارا بعمليـّـ

 فـــيفهم القـــرآن ؛ن الاشـــتغال فيـــهلفراغـــه وعـــدم مكّـــم القـــرآن، وتتواطـــأ علـــى تفهّـــوالقلـــب ســـان مع واللّ السّـــ
  ئ  نهقرِ ه وأَ و قرؤ ام  نا الق  رآُ ف  تعل  : )) قــال رســول الله: قــالرضــي الله عنــه  عــن أ  هريــرةو  .(3)هتــدبرّ وي

  ُ مو اُ  ومث ل م ن  و ل  في  ه ا يفنح ريحُ وا مسْ  شن  راب محْ مه فقام به ومثل جِ مثل القرآُ لمن تعل   فإ
  .(4)((ك  على مسْ  يَ راب أووِ د وهن في جنفه ومثل جِ قَ رَ مه ف َ تعل  

–الفه م م  ن الله  ع ن المعاص  ي والب دع الحاجب ة ع  ن فه م الق رآُ الو  ريم  و ل بُ  نب ةُ الت   -4
إذا  االعبــد خائبًــ ، مــع الَخــذ بأســباب الاســتجابة، فــالله أكــرم مــن أن يــردّ ع إلي  هض  ر  عاء والت  بال  د   -تع  الى

ُْ يَ رُدَّهُمَ   ا صِ   فْراا : ))قـــال ســـأله ورجـــاه،  َُّ اللَّ   هَ حَيِ   يي وَ   ريِمٌ يَسْ   تَحْيِي إِذَا رفََ   عَ الرَّجُ   لُ إِليَْ   هِ يدََيْ   هِ أَ إِ
 . (1)((خَائبَِتَ يْن
 القـرآن، يقـوم بّـا أكثـر مـن طـرف، كـأن   تدبرّهي مشاركة في ، و مدارسة القرآُ في المسجد -5

 عَ تمَ اجْ  وم ا: ))ر الممكنـة، وهـي المشـار إليهـا بقولـه وَ يخ وتلاميذه، أو غير ذلك من الصّ تكون بين الشّ 
ْ   ف   ي ق   نمٌ  َُ يتْ   الله بي   نتِ  م   ن بي    لََ    إل    بي   نهم هدارس   نََ تَ وي َ   الله وت   ابَ  ل   ن   وينةالس     عل   يهمُ  ْْ َ
 بّ ولنـا في مدارسـة جبريـل مـع النـّ .(2) ((هدَ عنْ  نْ ف يمَ  الله همرَ وَ وذَ   الملائوةُ  همتْ وحف    حمةُ الر   همتْ يَ وغشِ 
 هُمــا-س ٍ في ليــال رمضــان شــاهد في ذلــك، وهــو مــا رواه ابــن عبــّا ولُ كــانَ رَســ»: الَ ، قــ-رَضِــيَ اللَّــهُ عَنـ 

                                                                                                                                            

 .1/424 لعظيم آباديّ ا دمحمّ ، عون المعبود (4)
وإنـا : قـال النـّوويّ . 774: وتفسـير الجلالـين، ص. 4/312 ، ابـن قـيّم الجو زيـّةزاد المعاد في هـدي خـير العبـاد: انظر (3)

وأصـون عـن  ،والتصرف في الحاجات ،وأبعد عن الشاغلات والملهيات ،أجمع للقلب رجحت صلاة الليل وقراةته لكونها
كــان لــيلًا   فــإن الســراة برســول الله ؛مــع مــا جــاة الشــر  بــه مــن إيجــاد ا ــيرات في الليــل ،مــن المحبطــات الريــاة وغــيره
 ...((فأستجيب ل هع  من دا  هلْ  :فيقنل  يلالل   رُ َيا حين يمضي َطْ إلى سماء الد   ليلة   وم ول  رب   لَُ ينْ : ))وحديث
 .61: للنّوويّ، ص بيان في آداب حملة القرآنالتّ . الحديث

/ 4سنن ابـن ماجـه (. 1626) 14/ 1 سائيّ نن الكبرى للنّ السّ و . حسن: وقال( 3176) 426/ 2 مذيّ سنن التّ ( 4)
71 (347 .) 
ت ي ـكَ أو  ( يأوكـ. )مكـان فـاا المسـك أي انتشـر ريـه في كـلّ ( يفـوا. )أي مملـوة( محشـوّ . )اب وعاة من جلـدالجر ( جراب)

 .به الَوعية دّ شَ خيط تُ  :كاةوالوِ . كاةإذا ربطت فمه بالوِ . قاةالس  
 هقـيّ ي  نن الكـبرى للبالسُّـو . ههم ولِ يرفعـبعضُـاه ورو  ،حـديث حسـن غريـب: قالو  (4226) 227/ 2 مذيّ لتّ ا سنن (1)
3 /411 (4416 .) 
 426-422/ 2 مــــــــذيّ ســــــــنن التّ و (.4122) 74/ 3ســــــــنن أ  داود و (. 3622) 3171/ 1صــــــــحيح مســــــــلم  (2)
 (.461) 462/ 4 ارميّ سنن الدّ  و(. 332) 13/ 4سنن ابن ماجه و (. 3212)
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وَدأَ  اللَّهِ  وَدَ النَّاسِ، وكَانَ أَج  يـلُ، وكَـانَ جِبر  انَ حـيَن يَـل قـمَضـفي رَ ونُ مـا يَكـ ج  لـَةٍ اهُ جِبر  يـلُ يَـل قـاهُ في كُـل  ليَـ 
وَدُ باَ ير ِ مِنَ الر يحِ ال ارسُِهُ القُر آنَ، فَـلَرَسولُ اللَّهِ رَمَضانَ، فَـيُدمِن   يِلُ أَج    .(4)«مُر سَلَةِ ـحيَن يَـل قَاهُ جِبر 

مـن مراكـز تحفـيظ  (3)مدرسـة وربـا  ونوهـا تمـا  فيتحصيل هـذه الفضـيلة الاج ويلحق بالمسجد في
 .ق هذه الغايةي تحقّ الّ  ، أو الَوات  الذكّيّة(النتنت)ة على وتيّ ف الصّ القرآن، أو الغرَ 

وأول المفصَّـل سـورة »كاختيـار البـدة بالمفصّـل،   :البدء بالمناضع الأيس ر فهما ا عل ى الق ار  -6
بعـض، وسمـي المفصَّـل أيضـاً  فصَّـل بـذلك لكثـرة انفصـال بعضـه مـنوسم ي الم ،( ق)سورة : الحجرات، وقيل

كَم؛ لَنـه لِ ينسـخ منـه شـيةـال ي إِنَّ الـّذ»: ، قـال سـعيد بـن جبـيرا في لفظـه ومعنـاهوكـان واضـحً  .(4)«مُح 
عُونهَُ ال كَمُ ـمُفَصَّلَ هُوَ الـتَد  ـرِ سِـنيَن، وَقـَد  قَــرأَ تُ ا وَأنَ ولُ اللَّهِ تُـوُفيَ  رَس»: اب نُ عَبَّاسٍ  وقالَ ، «مُح  اب ـنُ عَش 

كَمَ ـال  :فابن عبّاس بدأ بالمفصّل، وهو أيسـر للفهـم، وخاصّـة للمبتـدئين، قـال عمـر رضـي الله عنـه .(1)«مُح 
ان وتثبيتـه، وهـذا يسـاعد في غـرس اليمـ .(2)«انَ أَحَدٌ مِن كُم  مُتـَعَل مًا فَـل يـَتـَعَلَّم  مِـنَ ال مُفَصَّـلِ فإَِنّـَهُ أيَ سَـرُ إِن  ك»

ـا نــَزَلَ أوََّلَ » :رضـي الله قالـتوتقبّل الَحكام التّكليفيّة في السّوَر الَخرى، كما ورد عن السّـيّدة عائشـة  إِنَّ
ـــرُ الجنََّــةِ وَالنـّـ مُفَصَّلِ،ـا نــَـزَلَ مِن ــهُ سُــورةٌَ مِــنَ الــمــ ــلامِ نــَـزَلَ الحــَـلالُ  ابَ النـّـاسُ إِلىارِ، حَــتَّ إِذا ثــفِيهــا ذكِ   الِس 

ةٍ امُ، وَ وَالحــَر  ــرَب: لــَو  نَـــزَلَ أوََّلَ شَــي  ــرَ لا تَش  ــرَ أبَــَدًا لا: ، لَقــالواوا ا مَ  لا : وااللا تَـز نــوا، لَقــ: ، وَلــَو  نَـــزَلَ نــَدَُ  ا مَ 
ــدٍ نــَدَُ  الز نــ ــةَ عَلَــى مُحَمَّ  ﴾ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿: اريِــَةٌ ألَ عَــبُ وَإِنّ  لجَ  ا أبَــَدًا، لَقَــد  نَـــزَلَ بمكََّ

 .(6)«ا عِن دَهُ ت  سُورةَُ البـَقَرةَِ وَالن ساةِ إِلّا وَأنَا نَـزلََ وَم[ 16: لقمرا]
 قــال ابــن قدامــة، ل أُ يو  نُ م  ن حفو  ه  وأُ يو  نُ ف  ي ص  لاةفض   و  رار لم  ا يق  رأ  ويُ الت   -7

وأن يستحضــر  ،بشــرالكــلام مــن  مــا يقــرأه لــيس  يعلــم أنّ ينبغــي لتــال القــرآن العظــيم أن  »: (هـــ 612: ت)
د اإلا بـتد التـّدبرّوإن لِ يصـل  ،هـو المقصـود مـن القـراةة التّدبرّفإن  ،كلامه  تدبرّم سبحانه وية المتكل  عظم
 .(7)«اهد  يردّ الآية فل  

                                                 

 (.4331) 444/ 1 صحيح البخاريّ  (4)
 .47/33 على مسلم وويّ شرا النّ  (3)
 .12 -11: ص، مال القراةاة وكجمال القرّ ( 4)
 .(2142) 424/ 6 صحيح البخاريّ ( 1)

ا إلى حفــظ القــرآن لا إلى وفــاة راجعًــ (وأنــا ابــن عشــر ســنين) :لــذلك يتمــل أن يكــون قولــه ؛حفظــت: أي( قــرأت):قولــه 
 .مصطفى البغا على هذه الرّواية. تعليق د: انظر. ه كان له عندها ثلاث عشرة سنةفإنّ ،  بّ النّ 
 .(6141) 414/ 4اق   عبد الرزّ مصنّ ( 2)
 .(1224) 412/ 6صحيح البخاري ( 6)
 .22: ، صمختصر منها  القاصدين (7)
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ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ﴿ :دهـاأصـبح يردّ  حـتّ قام بآيـة ه أنّ   النّبّ وقد ورد عن 

ل  يتلــو الواحــد مــنهم الآيــة الواحــدة مــن السّــوقــد بــات جماعــة »، (4) [441: المائــدة]  ﴾ئې  ئى   ئى
 .(3)«ها عند القراةةتدبرّ ي ،ليلة كاملة أو معظمها
 .روتفكّ  تدبرّات إذا لِ يكن فيها ر النسان آية عشرات المرّ يكرّ  وما معنى أن  

 
 :الت دب رقة ببعض الأحوام المتعل  

 ؟القراءة من المصحف أو من الحفظ -1
وهـو  ،هكـذا قالـه أصـحابنا ،قرآن في المصح  أفضل مـن القـراةة مـن حفظـهقراةة ال" : وويّ قال النّ 
 التــّدبرّمــن حفظــه يصــل لــه مــن  ئكــان القــار   بــل إن   ،وهــذا لــيس علــى إطلاقــه ، ل  مشــهور عــن السّــ
اسـتويا فمـن  وإن   ،فـالقراةة مـن الحفـظ أفضـل ؛ا يصـل مـن المصـح ع القلب والبصر أكثر ممـّوالتفكّر وجم  

    .(4)" ل وهذا مراد السّ  ،المصح  أفضل
 ؟سرارثار الإإي وأنت بالقراءة رفع الص   -2 

 . سراروت بالقراةة وآثار بفضيلة الالصّ جاةت آثار بفضيلة رفع 
 فــإن   ،اف ذلـكيـاة فهـو أفضـل في حـقّ مَـن يخـسـرار أبعـد مـن الرّ ال والجمـع بينهمـا أنّ : قـال العلمـاة

 . لا يؤذي غيره من مصلٍّ أو نائم أو غيرها ياةَ فالجهر أفضل بشر  أنالرّ  لِ يَخَ 
 ،ئه يـُــوقظ قلـــب القـــار ولَنـّــ ،ى نفعـــه إلى غـــيرهه يتعـــدّ العمـــل فيـــه أكثـــر لَنـّــ ودليـــل فضـــيلة الجهـــر أنّ 

شـا  ويـُوقظ غـيره مـن نـائم وغافـل ويزيـد في النّ  ومالنـّ ه يطردولَنّ  ،ويصرف سمعه إليه ،ويجمع هَّه إلى الفكر
 .(1)أفضل شية من هذه النيّات فالجهرحضره  فمت ،وينُش طه
 ؟رعة مع وثرة القراءةة القراءة أو الس  رتيل وقل  الت   -3

همــا أفضــل علــى أيّ : رعة مــع كثــرة القــراةةة القــراةة أو السّــتيــل وقلــّاس في الَفضــل مــن التّ اختلــ  النــّ
 :قولين

                                                 

. 4/422مصــــباا الزّجاجــــة . إســــناده صــــحيح ورجالــــه ثقــــات :وائــــدفي الزّ ، و (4421) 132/ 4ســــنن ابــــن ماجــــه  (4)
 المســــتدركو . فيــــه مــــام القصّــــةو  (.34431) 326/ 42مســــند أحمــــد و (. 4111) 31/ 3 السّــــنن الكــــبرى للنّســــائيّ و 

 . ووافقه الذّهبّ . صحيح: وقال( 172) 467 /4للحاكم 
 .وفي غيره. 4/313وانظر بعض الروايات في إحياة علوم الدّين . 22: ، صوويّ الَذكار للنّ  (3)
 .411: ، صوويّ الَذكار للنّ  (4)
 .411: ، صوويّ الَذكار للنّ  (1)
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ـــ التّـــدبرّتيـــل و التّ  وغيرهـــا إلى أنّ  -الله عنهمـــارضـــي -اس فـــذهب ابـــن مســـعود وابـــن عبّـــ -أ ة مـــع قلّ
ه تـدبرّ أرباب هـذا القـول بـأن المقصـود مـن القـراةة فهمـه و  واحتفّ  .القراةة أفضل من سرعة القراةة مع كثرتها

 ...وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه ،والفقه فيه والعمل به
لاوة ا لـرد الـتّ وأمّـ ،ذي يثمـر اليمـانه هـو الـّتـدبرّ وفهم القـرآن و  ،اليمان أفضل الَعمال ولَنّ : قالوا 

وَمَثَ  لُ الف  اجِرِ ... )):  بّ كمــا قــال النـّـ  ،والفــاجر والمــؤمن والمنــافق رُّ فيفعلهــا البـَــ تــدبرّمــن غــير فهــم ولا 
 َُ بـلا قـرآن  امـن أو  إيمانـً فكمـا أنّ  (4) ((...ا مُ ري اَةَِ ريِحُها  يَِّ بٌ  وَ عَْمُه وَمَثَلِ الرَّيْح  الَّذي يَ قْرَأُ القُرْآ

ــًـممــّـ أفضـــل ـــ اتـــدبّـرً فكـــذلك مـــن أو   ،بـــلا إيمـــان ان أو  قرآن ـــتّ  اوفهمً ن أو  كثـــرة قـــراةة لاوة أفضـــل ممــّـفي ال
وقـام بآيـة  ، تكـون أطـول منهـاورة حـتّ ل السّـه كـان يرتـّفإنـّ ، بّ وهذا هـدي النـّ: قالوا .تدبرّوسرعتها بلا 

 .(3)باا الصّ حتّ 
وا بحــديث ابــن مســعود واحتجّــ ،ة القــراةة أفضــلكثــر "  :-رحمــه الله- افعيّ وقــال أصــحاب الشّــ -ب

ر نة بعشْ والحسَ   نةالله فل ه ب ه حسَ  وت ابِ  م نْ  احرفا  أَ ق رَ  نْ مَ )):  قال رسول الله: رضي الله عنه قال
 .(4)((حرفٌ  وميمٌ   حرفٌ  ولمٌ   حرفٌ  ألفٌ  ولونْ   حرفٌ ﴾ ٱ﴿ل أقنل   هاأمثالِ 

 ل  في كثـرة القـراةةعن كثـير مـن السّـ اوذكروا آثارً  ،كعةعثمان بن عفان قرأ القرآن في ر  ولَنّ : قالوا 
"(1). 

 ،فضــل تيــل جهــةُ مــن الســرا  والتّ  لكــلٍّ  حقيــق أنّ والتّ " : (هـــ 123 :ت) قــال الحــافظ ابــن حجــر
 
ُ
فــلا يمتنــع أن يفضــل  ،كون الواجبــاتبشــية مــن الحــروف والحركــات والسّــ   لا يخــلّ ســرِ بشــر  أن يكــون الم

ومـــن أســـر  كمـــن  ،نـــةمِ ق بجـــوهرة واحـــدة مث  ل كمـــن تصـــدّ ل وتأمّـــمـــن رتــّـ فـــإنّ  ،ياأحـــدها الآخـــر وأن يســـتو 
وقـد  ،خريـاتون قيمـة الواحـدة أكثـر مـن قيمـة الَوقـد تكـ ،قيمتها قيمة الواحدة ق بعدة جواهر لكنّ تصدّ 

 .(2)" يكون بالعكس
 :على غير  هارة الت دب رحوم  -4

ــ  فقــوا علــى أنّ اتّ  ذاولَــ ،ســمع نفســهســان بحيــث يُ اللّ   علــى حركــةالقــراةة لا تطلــق إلّا " : وويّ قــال النّ
 . (6) "مةب المحرّ ا لقراةة الجنُ ا مرتكبً قرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئً ال تدبرّو ب لالجنُ 

                                                 

 (.727) 212/ 4صحيح مسلم و (. 2131) 424/ 6 صحيح البخاريّ جزة من حديث في  (4)
 .42: وص 46: تقدّم تريف الحديثين انظر ص (3)
 474/ 4للبي هقــــيّ شــــعب اليمــــان و . ن صــــحيح غريــــبحــــديث حسَــــ :قــــالو  (3241) 472/ 2 مــــذيّ ســــنن التّ  (4)
وفيـــه  ،اروالبـــزّ  ،لكبـــيرفي الَوســـط وا برانّّ رواه الطــّـ: قـــال الَيثمـــيّ  (.6147) 4/472اق   عبـــد الـــرزّ مصـــنّ و (. 4141)

 (.44621) 464/ 7ومنبع الفوائد  وائدلمع الزّ . وهو ضعي  بذيّ بيدة الرّ موسى بن عُ 
 .431-4/437، ابن قيّم الجو زيةّ زاد المعاد في هدي خير العباد (1)
 .2/12 بن حجرا ،تح الباري شرا صحيح البخاريّ ف (2)
 .414/ 1على مسلم  وويّ شرا النّ  (6)
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 .اتمن حيث الجواز أو المنع، ولا يدخل في جانب الآداب والمستحبّ  وهذا لبيان الحكم الفقهيّ 
 :لقرآُلف في ختم اادة الس  ع -5

لَـم عـادات مختلفـة  ل  ان السّـكـ" : وويّ قـال النـّل  في خـتم القـرآن؟ وايـة عـن السّـاختلفـت الرّ 
شـهرين ختمـة  م كانوا يختمون في كلّ أنهّ  ل  أ  داود عن بعض السّ  فروى ابن ،ر ما يختمون فيهفي قد  
 ن بعضـهم في كـلّ وعـ ،عشـر ليـال ختمـة وعـن بعضـهم في كـلّ  ،شـهر ختمـة بعضـهم في كـلّ  وعـن ،واحـدة
وعـن  ،خمـس وعن بعضهم في كلّ  ،ستّ  وعن بعضهم في كلّ  ،سبع ليال الَكثرين في كلّ  وعن ،ِان ليال

يـوم  وخـتم بعضـهم في كـلّ  ،ليلتـين وعـن بعضـهم في كـلّ  ،ثـلاث وعـن كثـيرين في كـلّ  ،أربـع بعضـهم في كـلّ 
 وخـتم بعضـهم ،ان كـان يخـتم ثلاثـًومـنهم مـ ،يـوم وليلـة ختمتـين ومنهم من كـان يخـتم في كـلّ  ،ختمة وليلة

 والاختيـار أنّ : قـال ثُّ  ...يلـةأكثر مـا بلغنـا مـن اليـوم واللّ  وهذا...  هاربالنّ  ابالليل وأربعً  اِان ختمات أربعً 
ومعـارف فليقتصـر علـى قـدر  له بدقيق الفكـر لطـائ ُ  فمن كان يظهر ؛ذلك يختل  باختلاف الَشخاص

ومصـالح  ،ينبنشر العلم أو غيره من مهمـات الـدّ  كان مشغولًا  وكذا من ،م ما يقرؤهما يصل له كمال فه  
وإن لِ يكــن مــن هــؤلاة  ،رصــد لــهقــدر لا يصــل بســببه إخــلال بمــا هــو مُ  فليقتصــر علــى ،ةالمســلمين العامّــ
  .رمةالملل والَذ   خرو  إلى حدّ من غير  ،أمكنه مايستكثر المذكورين فل  

الله بن  حيح عن عبدعليه الحديث الصّ  ويدلّ  ،وليلة في يوم مين ا تموقد كره جماعة من المتقدّ 
َُ قرَ  منْ  هُ قَ ل يفْ : ))رسول الله  قال :قال -رضي الله عنهما-العاص  عمرو بن من  في أقل   أ القرآ
 .(3)" وهذا نّ  صريح في أنهّ لا يختم القرآن في أقلّ من ثلاثة أيام .(4)((ثلاث

من ة مناسـبة مـن الـزّ مـدّ  التـّدبرّدرجـة مـن  علـى مراتـب، فلكـلّ  دبرّالتـّوهناك من اجتهـد في أن يجعـل 
ول  ،ســـنة ختمـــة وفي كـــلّ  ،شـــهر ختمـــة وفي كـــلّ  ،جمعـــة ختمـــة ل في كـــلّ "  :قـــال بعـــض العـــارفينللخـــتم، 

 :يقـول اوكان هـذا أيضًـ ،ه وتفتيشهتدبرّ وذلك بحسب درجات  .ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد
 .(4) " فأنا أعمل مياومة ولامعة ومشاهرة ومسانهة ،راةلَجَ أقمت نفسي مقام ا

 
*     *     * 

 
                                                 

والَذكـار للنـّوويّ،  .14-1/13 علـى مسـلم وويّ شـرا النـّوانظـر . 63 -22، النـّوويّ ان في آداب حملة القـرآنبيالتّ  (4)
حـــديث : وقـــال( 3212) 421/ 2 مـــذيّ ســـنن التّ و (. 4421) 26/ 3ســـنن أ  داود والحـــديث في . 26-22: ص

رواه : ال الَيثمــــيّ قــــ(. 4417) 131/ 4ســــنن ابــــن ماجــــه و (. 4241) 246/ 3 ارميّ ســــنن الــــدّ  و .حســــن صــــحيح
 (. 4634) 362/ 3ومنبع الفوائد لمع الزّوائد . الطّبرانّّ في الكبير ورجاله رجال الصّحيح

 .417/ 1 لعظيم آباديّ ا دمحمّ عون المعبود، ( 3)
 .4/313، الغزالّ ينإحياة علوم الدّ ( 4)
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 المبحث الث الث
 ر القرآُ الوريمتدب  مناَع 

 
قال في  ،(4)إذا حال بينه وبين مقصوده: جمع مانع، وهو اسم فاعل من منع الشية :المناَع

َ الرَّ أنَ تحَ : مَن عُ ـال: ساناللّ  َ الولَ بَـين  ةِ الَّذي يرُ جُلِ وَبَـين  هُوَ تحجيُر : الُ يقُيدُهُ، وَهُوَ خلافُ الِع طاةِ، و شَّي 
ةِ  الشَّي 
(3).  

: وقد قال تعالى .التّدبرّانتفى ت فإذا وجدَ . وتصرفه عنه التّدبرّقارئ و فهذه الموانع تحول بين ال
وارف والعوائق ؛ فأقفال القلوب هي الصّ [31 :دمحمّ ]﴾ ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ﴿
ة بعض صفات القارئ ا لُُقيّ إلى وهي ترجع إلى أدوات الفهم عند القارئ، أو  .التّدبرّ منع من الي
 :ما في القرآن ولو في أدنى الدرجات دخل في قوله تعالى مُ ومن لِ يكن له فه  »: قال الغزالّ  .ةلوكيّ والسّ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ئا ئا ئە    ئە ﴿

 .(4)«...ابع هي الموانعوالطّ  [46: دمحمّ ] ﴾ئو ئو
 

  :الت دب رالمناَع الص ارفة عن أهم 
أنّ التّدبرّ يعني فق تحقّ إذا لِ ت الوسائلهذه ، و ر القرآن الكريمتدبّ إلى الموصلة وسائل م ذكر التقدّ 
ق ق الفهم فلن يتحقّ ، وإذا لِ يتحقّ القرآنّّ   ّ سبب في ذلك هو فهم النّ  أهمّ  م أنّ تقدّ كما ،  لن يتحقّق
 :التّدبرّ، وعلى هذا فأهمّ موانع التّدبرّ

ا على على الفهم فهو كذلك ليس عصيو  االقرآن ليس عصيو  :القرآَي   ص  عدم فهم الن   -1
ه على غير تدبرّ القرآن بحجة أنه يصعب فهمه و  تدبرّقد ينصرف بعض المسلمين عن لكن ، التّدبرّ

ذي يريد أن ، وهذا من تلبيس إبليس الّ اعً تورّ  -لىتعا–العلماة، أو أن يستعظم القول في كلام الله 
 261 :ت)اس عن آيات الله وهدايته، ويشغلهم عن وظيفة القرآن وغايته، يقول ابن هبيرة يصرف النّ 

فيقول  ،التّدبرّالَدى واقع عند  لعلمه أنّ  ،القرآن تدبرّتنفيره عباد الله من  :يطانمن مكايد الشّ »(: هـ
ل  من مثل وي عن بعض السّ وما رُ . (1)«اعً ل النسان أنا لا أتكلم في القرآن تورّ يقو  حتّ ، هذه مخاطرة
ه لِ يكن لديهم علم ورواية فيما أحجموا عن الكلام فيه، ولو خاضوا لكان من القول  ؛ فلأنّ هذا التحرّ 

                                                 

 .213: ص للبعليّ، المطلع على ألفا  المقنع (4)
 (.منع) 414/ 1)لسان العرب  (3)
 .وقد ذكر أربعة حجب للفهم (.314/ 4)ين إحياة علوم الدّ ( 4)
 .4/374 طبقات الحنابلة لابن رجبعلى يل ذّ ال (1)
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وجه تعرفه  :وجهالتفسير على أربعة أ" : ابن عباسقول  تقدّموقد . عنه في القرآن بغير علم، وهو منهيّ 
-إلا الله  ه، وتفسير يعلمه العلماة، وتفسير لا يعلمهعذر أحد بجهالتالعرب من كلامها، وتفسير لا يُ 

يشمل إذ  ؛ عذر أحد بجهالتهلا يُ  الناس كلّ  وظاهر لالقرآن معظمه واضح بيّن و  .(4) " – تعالى ذكره
للقرآن أن يعلم المعنى العام  تدبرّفي المكوي، الَمر بالفرائض والنهي عن المحارم وأصول العقائد والَخلاق

دون الحاطة والَداية ا يبعث على العظة والاعتبار ممّ  ل ا أثُرَِ عن جمهور السّ ممّ للآية أو السورة، 
 .  العلماةي هي من تصّ الّ  بتفاصيل الَحكام

ن معرفة ع ظم القرآن فضلًا إذ نزول؛ بأسباب النّ ها العلم ومن أهّ  :الجهل بعلنم القرآُ -2
 فهم في اتالمهمّ  من الَسباب ومعرفةُ  ،ا مداره على معرفة مقتضيات الَحوالمقاصد كلام العرب إنّ 

 عوقِ مُ  نزيلالتّ  بأسباب الجهل، كما أن الحال مقتضى معرفة معنى هو ببالسّ  معرفة ومعنى ،بدّ  بلا الكتاب
 وقو  ةمظنّ  وذلك ،الاختلاف يقع حتّ  ،الالجم وردمَ  اهرةالظّ  صوصللنّ  وردومُ  ،والشكالات هبَ الشُّ  في
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ﴿: من قوله تعالى ( هـ46 :ت)وقد فهم قدامة بن مظعون  .(3)...  زا النّ 

ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  

هؤلاة  إنّ "  :بيّن له ابن عباس سبب نزولَا، فقال حتّ إباحة شرب ا مر [ 24 :المائدة] ﴾     ں ڱ
" : قال (هـ74 :ت) بن عازبٍ  البراةِ روى و  .(4) " ...اسة على النّ وحجّ  ،لمن غَبَر  االآيات أنزلن عذرً 

حابنا بأص   كي َ : قال رجالٌ  رُ ت ا م  مَ ر  ا حُ ، فلمّ ا مرُ  مَ رَّ تحَُ  أن   لَ قب    النّبّ  حابِ أص   من   رجالٌ  ماتَ 
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   ﴿ :؟ فنزلت  ا مرَ  ربونش  ماتوا يَ  وقد  

ولولا بيان  ،(1) " [24: المائدة] ﴾     ں گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ
ظاهر م لمهِ فه  ب اأخذً  ا مرِ  كرات وشربَ المس   اس إلى يومنا هذا يبيحون تناولَ النّ  زول لظلّ سبب النّ 
 .(2) رو  عن المقصود بالآياتي إلى ا تؤدّ  نزيلِ عن أسباب التّ  فالغفلةُ  ؛الآية

ومعرفة ة، العربيّ غة وعلى رأسها علوم اللّ  :تي تعين على فهم القرآُالبعد عن العلنم ال   -3
د في زمن الابتعاد عن زمن ام تنزيل القرآن، وهذا يتأكّ أيّ عادات العرب في أقوالَا وأفعالَا ولاري أحوالَا 

د صعوبات في فهم القرآن الكريم مقارنة بما كان ا أسهم في تولّ ممّ ة هجات العاميّ وانتشار اللّ »نزول القرآن، 

                                                 

 .41: تقدّم تريجه، انظر ص (4)
 .4/417الموافقات للشّاطبّ : انظر (3)
 .4/412والموافقات للشّاطبّ (. 47176) 313 -311/ 2 اق  عبد الرزّ مصنّ : انظر (4)
  .حَسَنٌ صَحيحٌ : وقال (.4121) 321/ 2 مذيّ سنن التّ  (1)
صــبحي الصــالح . ، ومباحــث في علــوم القــرآن، د411/  4 يوطيّ والتقــان للسّــ. 31/  4 كشــيّ البرهــان للزرّ : انظــر (2)

444 . 
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ر به أو الانفعال ي إلى عدم فهم معانّ القرآن وعدم التأثّ ل، الَمر الذي يؤدّ عيل الَوّ لدى الرّ  اجاريً 
  .(4)«بآياته

ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ    ﴿ : وفي قول الله تعالى :لاوة والحفظ عن الفهمالوتفاء بالت   -4

العناية بحفظ ألفاظه لا يمنع من فهم معانيه، فكما سهّل الله  ما يشير إلى أنّ  [47 :القمر] ﴾ۀ   ڻ  
 ، وجاة في تفسيرهتلبر الله عليه طُ ه يسّ قصدمن  كلّ ، فالتّدبرّو ل معانيه للفهم لاوة والحفظ سهّ ألفاظه للتّ 

عان يُ  خيرٍ  من طالبِ  هل  » .«هعان علي  فيُ  علمٍ  من طالبِ  هل  »: قال ل هذه الآية عن بعض السّ 
«هعلي  

(3).  
َُ : ))الاجتهاد في نَـي ل ا يريةّ الواردة في قول النّبّ ومثله  روُُمْ مَنْ تَ عَلَّمَ القُرْآ  ،(4)((وَعَلَّمَهُ  خَي ْ

  .رلاوة دون الفهم والتّدبّ م التّ عليم وقصره على تعلّ والتّ م علّ بالتّ منها الاكتفاة و 
وقال عثمان . (1) «فحُرمت فهم القرآن اذنبً أذنبت »: ل  قاللسّ فعن بعض ا :المعصية -5
ا ا قالوا ذلك لَنهّ وإنّ  «رت القلوب لِ تشبع من قراةة القرآنهُ لو ط» :-رضي الله عنهما-وحذيفة 
  .(2) ى إلى مشاهدة المتكلّم في الكلامهارة تتقّ بالطّ 

فاق في نبت النّ الغناة يُ »: ه قالأنّ ( هـ 43: ت)الغناة، فقد ثبت عن ابن مسعود : ومن المعاصي
 .(6)«ر َ الزّ  نبت الماةُ في القلب كما يُ  نبت اليمانَ ر ، والذ كر يُ الزّ  نبت الماةُ القلب كما يُ 

ر  فاق ونباته فيه كنبات الزّ لَا تأثير في صبي القلب بالنّ  اعلم أن للغناة خواصّ " : مقال ابن القيّ 
القرآن والغناة لا  والعمل بما فيه، فإنّ  هتدبرّ ه عن فهم القرآن و قلب ويصدّ اله يلهي أنّ : هبالماة، فمن خواصّ 

 .(7)" ضادّ لما بينهما من التّ  ايجتمعان في القلب أبدً 
َيا تي الد  إذا عَوَّمْ أم  )): وقد جاة في الحديث هي عن المنكر،ترك الَمر بالمعروف والنّ : ومنها

عَْ منها هيبةُ  وإذا النحي   وةَ عن المنور حُرمْ برَ  هيَ بالمعروف والن   مرَ ْ الأالإسلام  وإذا تروَ  َُ
ْْ ْ أم  تسابَّ  في ترك الَمر  وذلك لَنّ  ؛فهم القرآن :بركة الوحي يعنيوحرمان ( (من عين الله تي سقط
 ؛ورد النّ ين فق  وفي جفاة الدّ  ،ذهاب البصيرة وفي خذلان الحقّ  ،ينوجفوة الدّ  هي خذلان الحقّ والنّ 

                                                 

 .47: رقيّة طه جابر العلوانّّ، ص. تدبرّ القرآن بين النّظريةّ والتّطبيق، د (4)
 .والقول الَول مرويّ عن ابن شو ذب عن مطر، والثاّنّ مرويّ عن قتادة ،443/ 33 بريّ تفسير الطّ  (3)
 (3217) 474/ 2 مــــــذيّ ســــــنن التّ (. 4123) 71/ 3ســـــنن أ  داود (. 2137) 423/ 6صـــــحيح البخــــــاري  (4)

 (.344) 76/ 4سنن ابن ماجه (. 7214) 367/ 7 سائيّ نن الكبرى للنّ السّ . حَسَنٌ صَحيحٌ : وقال
  .111 :، ابن قيّم الجو زيةّ، صالَجرتين وباب السعادتين طريق (1)
 . 4/311إحياة علوم الدّين، الغزالّ  (2)
مَاةُ ـالغِنَاةُ يُـن بِتُ النـ فَاقَ في القَل بِ كَمَا يُـن بِتُ ال»: ورواه مرفوعًا بلفظ(. 41) 14: ص ،نيالابن أ  الدّ  يالملاه ذمّ  (6)

 (.  42) 12: ص «البـَق لَ 
 . 4/311، ابن قيّم الجو زيةّ يطانهفان من مصائد الشّ إغاثة اللّ  (7)



 - 25 - 

أعلم ولا يذوق حلاوته، وهو من وحرمان بركته أن يقرأه فلا يفهم أسراره  ،يحرم بركتهفيحجب القلب ف
 .(4) وقو  وعده ووعيده وأمثالهو وقد عمي عن زواجره  ة وأبصرهم بتفسيرهاس بالعلوم العربيّ النّ 

باع الهنى  والَصراف عن آيات الله  وعن  ريق   وات  وبر في الأرض بغير الحق  الت   -6
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ﴿: قال تعالى :َادالر  

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک   کک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   

" : في هذه الآية( هـ421: ت) نةي  ي ـَبن عُ ، قال سفيان [416 :الَعراف] ﴾ڳ   ڳ  ڳ  ڱ
صلُ الوقوف على مَعانّ أ"   : لبرهانفي ا ركشيّ الزّ قال  .(3)" يا هم عن آفُ رِ وأص   القرآنِ  مَ عنهم فه    ُ أنزِ 

العلم  له أسرار ظهرُ ، ولا يَ حقيقةً  معانّ الوحي مُ اظر فه  ل للنّ ه لا يصُ اعلم أنّ ، و القُر آنِ التَّدَبّـُرُ والتـَّفَكُّرُ 
 نو يكنيا أو الدّ  بّ أو ح كِبر أو هوىً أو في قلبه   ،على ذنبإصرار دعة أو وفي قلبه بِ من غي ب المعرفة 

 ، أوبظاهر علمإلّا ر ليس عنده على قول مفسّ  اعتمدً محقيق، أو اليمان، أو ضعي  التّ ق قّ غير متح
 .(4)" ضٍ من بع   دُ ها آكَ بعضُ و  ،وموانعُ  ها حجبٌ كلّ إلى معقوله، وهذه   اراجعً  يكون

أعطوه  م إن  فإنهّ  ع بما في أيديهم؛مَ هات  والط  بُ لة والش  صية والغفْ المعْ  طة أهلِ مخالَ  -7
من  ا أخذتُ في القرآن، فلمّ  امً فه   قد كنتُ أوتيتُ »: ن دينه أكثر، وكان سفيان بن عيينة يقولأخذوا م
 .(1)«ذلك حُرمتُ  أ  جعفرٍ  مالِ 

 
*     *     * 

 
 
 
 
 

                                                 

 أ  ابن رواه: العراقيّ  قال، هريرة أ  عن مذيّ التّ  الحكيموالحديث أخرجه  .112 -4/111فيض القدير للمِناويّ  (4)
اهــــ مـــن فـــيض (. 71) 417: ص، الفضـــيل حـــديث مـــن معضـــلًا  المنكـــر عـــن هـــيوالنّ  بـــالمعروف الَمـــر كتـــاب في نياالـــدّ 
وليس (. 47) 14: صوفي كتاب العقوبات، (. 433) 414: وأخرجه ابن أ  الدّنيا في كتاب ذمّ الدّنيا، ص. القدير

 ...وإذا تسابّت : فيه الجملة الثالثة من الحديث
  .114/ 41 بريّ تفسير الطّ  (3)
 .414 -411/ 3البرهان في علوم القرآن للزّركشيّ  (4)
 بن الله عبد :وأبو جعفر هو ا ليفة العبّاسيّ أبو جعفر المنصور. 4/334لابن مفلح  ةح المرعيّ ة والمنَ رعيّ الشّ الآداب  (1)

 (.هـ 421: ت) اسالعبّ  بن الله عبد بن عليّ  بن دمحمّ 
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 الخاتمة
 :همّ نتائجه الّي توصّل إليها، ومنهاوهذا بيان لَ، البحثهذا الحمد لله الّذي منّ بإمام 

قصد منها الحصول على ة واعية، لا يُ ريّ ة القرآن، هو ترغيب في قراةة تدبّ غيب في قراةأن التّ  -4
ه ليس الغاية، وهذا ما كان عليه واب مطلباً سامياً، لكنّ واب والَجر فحسب، وإن كان الَجر والثّ الثّ 

 .موا ما فيها من العلم والعمليتعلّ  حتّ مون العشر آيات لا يتجاوزونها سل  الَمة، فكانوا يتعلّ 
ــفهــم القــرآن طريــق وبوّ  -3 ــراةةٍ لــي س فيهــا تـَـدَبّـُرٌ  ،ر دون فهــمر؛ إذ لا تــدبّ دبّ ابــة للتّ ، ولا خَــير  في قِ

  .وهذا الفهم تسبقه تلاوة صحيحة، سواة كانت من المصح  أو عن ظهر قلب
ــم الــنّّ  القــرآنّّ : أهــم الوســائل الموصــلة إلى التّــدبرّ هــي -4  عــدم فهــم الــنّّ  القــرآنّّ ، كمــا أنّ فه 

 .الموانع الصّارفة عن التّدبرّ همّ أمن 
 .طبيق والعملالتّ إلى ر دبّ ل الفهم والتّ ر وغايته أن يتحوّ ِرة التدبّ  -1
رين، فيمكن للمسـلم الـّذي ه ليس مختصوا بالمفسّ كما أنّ   -كما يتُوهّم  -تدبر القرآن ليس صعبًا -2

 .متفاوتون في ذلكاس ، والنّ وأن ينتفع بّداياتهيقرأ القرآن أن يتفاعل معه، 
 .ه نو  من أنوا  هجرانهرِ القرآن وتدبّ  فهمِ عرا، عن ال -6
كــاة مــن خشــية السّــجود والب، و حصــول اليقــين، و العلــم واليمــان ةدازيــ: ، أهّهــاآثــارلــه التّــدبرّ  -7

مـن أسـباب  ، ومـن آثـاره أنـّهتعـالى ثُ غلبـة الرّجـاة والسّـكينةالقشـعريرة خوفـًا مـن الله ، و الله، وزيادة ا شو 
 .جعل مفتاا حياة القلب تدبرّ القرآن؛ إذ حياة القلب، و محبّة الله تعالى

 :ومن توصيات هذا البحث
 .لاوة والحفظة، لتواكب التّ في الحلقات القرآنيّ ة دبريّ تفعيل القراةة التّ  -4
ي لاثــة الَخــيرة الــّة، وخاصّــة الَجــزاة الثّ ور القرآنيّــر للسّــدبّ ة بخلاصــات التــّتزويــد المراكــز القرآنيّــ -3

 .يفظها أغلب أبناة المسلمين
 .لاوة والحفظدبر في مسابقات التّ ب التّ نإدخال جا -4
 .، وغير ذلك(ردبّ ال التّ جوّ )ر مثل دبّ اعمة للتّ استمرار الَفكار الدّ  -1
 
ـــألُ اللَّـــهَ الكـــريَم المنــّـفي ا تـــام و  ـــظ كتابـــه و نس  ـــتعملَنا فيمـــا يُـر ضـــيه، مـــن حِف  مـــهانَ أن  يَس  ، وتـــدبرّه فَـه 

 .يُِبُّه ويرضاهُ، إنَّه كريٌِم وهَّاب ذيه الّ والقيامِ بمقُ تضاهُ آناةَ اللَّي ل وأطرافَ النَّهارِ، على الوج  
 وصل ى الله على سي دَا محم د  وعلى آله وصحبه وسل م

 .العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ 
*     *     * 
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 المصادر والمراجع
 

 .الوريمالقرآُ   .4
 ين المقدسيّ د بن مفر ، أبو عبد الله، شمس الدّ د بن مفلح بن محمّ محمّ  الآداب الش رعية والمِنَح المرعي ة   .3

 .(هـ 764: ت) الحنبليّ  الحيّ الصّ  الرامينىّ 
 .عالِ الكتب

 .يممحمّد أبو الفضل إبراه: تحقيق. ، جلال الدّين عبد الرّحمن السّيوطيّ الإتقاُ في علنم القرآُ.   .4
 .م 4271/ هـ4421القاهرة، . الَيئة المصريةّ العامّة للكتاب

 (.هـ 212: ت)، أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالّ الطوّسيّ إحياء علنم الد ين.   .1
 .دار المعرفة، بيروت

شرا  همع]. ، ييى بن شرف الدّين النّوويّ صل ى الله عليه وسل م الأذوار المنتخبة من ولام سي د الأبرار.   .2
 .[وجيز مختصر من شرا ابن علّان

 .م4274المكتبة الثقافيّة، بيروت، 
اد النق اد إلى تيسير الجتهاد  .6 ، محمّد بن إسماعيل بن صلاا بن محمّد الحسنّي، الكحلانّّ الصّنعانّّ، أبو إرَ

 .محمّد صبحي حسن حلّاق: تعليق(. هـ4413: ت)إبراهيم 
 .م4223/ ـه4114، 4مؤسّسة الريّاّن، بيروت،  

: المتوفى)د بن أ  بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ، محمّ إعلام المنق عين عن رب  العالمين  .7
 .محمّد عبد السّلام إبراهيم:: تحقيق(. هـ724

 .م4224/ هـ 4144، 4دار الكتب العلميّة، بيروت،  
: ت)بن أيوّب بن سعد شمس الدّين ابن قيّم الجو زيةّ ، محمّد بن أ  بكر إغاثة الل هفاُ من مصائد الش يطاُ  .1

 .محمّد حامد الفقي: تحقيق(. هـ 724
 .م4272/ هـ4422، 3بيروت، دار المعرفة،  

، أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغداديّ الَمويّ الأمر بالمعروف والن هي عن المنور  .2
 .صلاا بن عايض الشّلّاحيّ : تحقيق(. هـ 314: ت)نيا القرشيّ المعروف بابن أ  الدّ 

 .م 4227/ هـ  4141، 4مكتبة الغرباة الَثريةّ، السعودية،  
ينِ مُحَمَّد ب ن عَب دِ اللَّهِ ب ن بّادر الزّركشيّ البُرهاُ في علنم القرآُ  .41 ر الد  محمّد أبو : تحقيق(. هـ 721: ت)، بدَ 

 .الفضل إبراهيم
 .م 4227/ هـ  4476، 4العربيّة، القاهرة،  دار إحياة الكتب 

، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسينّي، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، تاج العروس من جناهر القامنس  .44
 .لموعة من المحقّقين: تحقيق( هـ 4312: ت)الزَّبيدي 
 .دار الَداية

: حققه وعلق عليه(. هـ676: ت. )النّوويّ أبو زكرياّ، ييى بن شرَف الّدين الت بياُ في آداب حمَلة القرآُ  .43
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 .محمد الحجار
  .م 4221/ هـ  4141،  4دار ابن حزم، بيروت،  

 .رقيّة طه جابر العلوانّّ . ، دتدب ر القرآُ بين الن وري ة والت طبيق  .44
 .م3116/ هـ4137مؤسّسة رأس ا يمة للقرآن الكريم وعلومه، 

 .تحقيق إبراهيم الَبياري(. هـ 146: ت)بن عليّ الجرجانّّ  ، عليّ بن محمّدالت عريفات  .41
 .هـ 4112، 4بيروت، دار الكتاب العر ،  

، محمّد تحرير المعنى الس ديد وتننير العقل الجديد من تفسير الوتاب المجيد= تفسير الت حرير والت ننير  .42
 (. هـ 4424: ت)الطاّهر بن محمّد بن محمّد بن عاشور التّونسيّ 

 . م4211دّار التّونسيّة، تونس، ال
وجلال الدّين عبد الرّحمن بن أ  بكر ( هـ 161: ت)، جلال الدّين محمّد بن أحمد المحلّي تفسير الجلالين  .46

 (. هـ 244: ت)السّيوطيّ 
 .4دار الحديث، القاهرة،  

: ت)رشيّ البصريّ الدّمشقيّ ، أبو الفداة إسماعيل بن عمر بن كثير القتفسير ابن وثير= تفسير القرآُ العويم  .47
 .سامي بن محمّد سلامة: تحقيق(. هـ 771

 .م 4222/ هـ 4131، 3دار طيبة،  
 .محمّد عو، مرعب: تحقيق(. هـ 471: ت)، محمّد بن أحمد بن الَزهريّ الَرويّ، أبو منصور تهذيب الل غة  .41

 .م3114، 4دار إحياة التّاث العرّ ،  
: ت)بو عمر يوس  بن عبد الله بن محمّد بن عبد البّر بن عاصم النّمريّ القرطبّ ، أجامع بياُ العلم وفضله  .42

 .أ  الَشبال الزّهيريّ : تحقيق(. هـ 164
 .م 4221/ هـ  4141، 4دار ابن الجوزيّ، الدّمّام،  

ليّ، أبو ، محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمتفسير الط بري  = جامع البياُ عن تأويل آي القرآُ  .31
عبد الله بن عبد المحسن التّكيّ بالتّعاون مع مركز البحوث والدّراسات . د: تحقيق(. هـ 441: ت)جعفر الطّبريّ 

 .عبد السّند حسن يمامة. السلاميّة بدار هجَر د
  .م 3114/هـ  4133، 4دار هجر،  

: تحقيق. فرا القرطب أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أ  بكر بن ،تفسير القر بي= الجامع لأحوام القرآُ  .34
 . أحمد البردونّ وإبراهيم أطفيّش

 .م4261/ هـ4411، 3 . القاهرة –دار الكتب المصرية 
، عليّ بن محمّد بن عبد الصّمد الَمدانّّ المصريّ الشّافعيّ، أبو الحسن، علَم الدّين جمال القر اء وومال الإقراء  .33

 .محسن خرابة. د -مروان العطيَّة  .د: تحقيق(. هـ 614: ت)السّخاويّ 
 .م 4227/ هـ  4141، 4بيروت،   -دار المأمون للتّاث، دمشق

 724: ت)، محمّد بن أ  بكر بن أيوّب بن سعد شمس الدّين ابن قيّم الجو زيةّ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح  .34
 (.هـ
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 .مطبعة المدنّّ، القاهرة
تحقيق (. هـ 731: ت)دّين أبو العباّس أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة الحراّنّّ ، تقيّ الدرء تعارض العقل والن قل  .31

 .محمّد رشاد سالِ
 .هـ 4424دار الكنوز الَدبيّة، الريّا،، 

َيا  .32 ، أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغداديّ الَمويّ القرشيّ المعروف بابن أ  ذم  الد 
 .محمّد عبد القادر أحمد عطا: تحقيق ودراسة(. ـه 314: ت)الدّنيا 

 .م 4224/ هـ  4141، 4مؤسّسة الكتب الثقافيّة،  
، أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغداديّ الَمويّ القرشيّ المعروف بابن ذم  الملاهي  .36

 .عمرو عبد المنعم سليم: تحقيق ودراسة(. هـ 314: ت)أ  الدّنيا 
 .هـ 4146، 4مكتبة العلم، جدّة،   -مكتبة ابن تيميّة، القاهرة

، زين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السّلامي، البغداديّ، الذ يل على  بقات الحنابلة  .37
 (.هـ 722: ت)الدّمشقيّ، الحنبليّ 
 .[م4224/هـ4473صورة عن   المطبعة المحمّديةّ بمصر ]دار المعرفة، بيروت، 

: ت)، محمّد بن أ  بكر بن أيوّب بن سعد شمس الدّين ابن قيّم الجو زيةّ زاد المعاد في هدي خير العباد.   .31
 (. هـ 724

  .م4221/هـ 4142، 37يّة، الكويت،  مكتبة المنار السلام -مؤسّسة الرسالة، بيروت
تحقيق (. هـ 372: ت)مذيّ، أبو عيسى ، محمّد بن عيسى بن سَو رة بن موسى بن الضحّاك، التّ سنن الت رمذي    .32

 (2، 1جـ )وإبراهيم عطوة عو، (. 4جـ )ومحمد فؤاد عبد الباقي (. 3، 4جـ )أحمد محمد شاكر : وتعليق
 .م 4272/ هـ  4422، 3شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البا  الحلب، مصر،  

حمن بن الفضل بن بَّرام بن عبد الصّمد الدّارميّ، ، أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّ مسند الد ارمي  = سنن الد ارمي    .41
 .حسين سليم أسد الدّارانّّ : تحقيق(. هـ 322: ت)التّميميّ السّمرقنديّ 

 .م 3111/ هـ  4143، 4دار المغني،  
تانّّ سنن أبي داود  .44 ، أبو داود سليمان بن الَشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد بن عمرو الَزديّ الس جِس 

 .محمّد محيي الدّين عبد الحميد: تحقيق(. هـ 372: ت)
 .بيروت -المكتبة العصريةّ، صيدا

رَو جِرديّ ا راسانّّ، أبو بكر البي هقيّ الس نن الوبرى  .43 (. هـ 121: ت)، أحمد بن الحسين بن عليّ بن موسى اُ س 
 .د عبد القادر عطامحمّ : تحقيق

 .م 3114/ هـ  4131، 4دار الكتب العلميّة، بيروت،  
حسن : تحقيق(. هـ 414: ت)، أبو عبد الرّحمن أحمد بن شعيب بن عليّ ا راسانّّ، النّسائيّ الس نن الوبرى  .44

 .عبد المنعم شلبّ 
 .م 3114/ هـ  4134، 4مؤسّسة الرّسالة، بيروت،  

 .د فؤاد عبد الباقيمحمّ : تحقيق(. هـ 374: ت)، ابن ماجه أبو عبد الله محمّد بن يزيد القزوينّي سنن ابن ماجه  .41
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 .دار إحياة الكتب العربيّة، القاهرة
رَو جِرديّ ا راسانّّ، أبو بكر البي هقيّ َعَب الإيماُ  .42 (. هـ 121: ت)، أحمد بن الحسين بن عليّ بن موسى اُ س 

 .عبد العليّ عبد الحميد حامد. د: تحقيق
  .م 3114/ هـ  4134، 4بالَند،  مكتبة الرُّشد بالريا، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي 

م وسننه ى الله عليه وسل  حيح المختصر من أمنر رسنل الله صل  الجامع المسند الص  = صحيح البخاري    .46
 .محمّد زهير بن ناصر النّاصر: تحقيق. ، محمّد بن إسماعيل أبو عبد الله البُخاريّ الجع فيّ امهوأي  

 .هـ4133، 4 . دار طوق النجاة
، محمّد بن حباّن بن أحمد بن حباّن بن معاذ بن مَع بدَ، التّميميّ، أبو حاتم، حب اُ بترتيب ابن بلباُصحيح ابن   .47

 .شعيب الَرنؤو : تحقيق(. هـ 421: ت)الدّارميّ، البُسيّ 
 .م 4224/ هـ  4141، 3مؤسسة الرسالة، بيروت،  

، رسنل الله صل ى الله عليه وسل مالمسند الص حيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى = صحيح مسلم  .41
 .محمّد فؤاد عبد الباقي: تحقيق(. هـ 364: ت)مسلم بن الحجّا  أبو الحسن القشيريّ النيسابوريّ 

 .دار إحياة التّاث العرّ ، بيروت
: ت)، محمّد بن أ  بكر بن أيوّب بن سعد شمس الدّين ابن قيّم الجو زيةّ  ريق الهجرتين وباب الس عادتين  .42

 .عمر بن محمود أبو عمر: تحقيق(. هـ 724
 .م4221/هـ4141، 3دار ابن القيّم، الدّمام،  

، أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغداديّ الَمويّ القرشيّ المعروف بابن أ  العقنبات  .11
 .محمّد خير رمضان يوس : تحقيق(. هـ 314: ت)الدّنيا 

 .م 4226/ هـ  4146، 4 دار ابن حزم، بيروت، 
ُُ المعْبند َرح سُنن أبي داود  .14 ، محمّد أشرف بن أمير بن عليّ بن حي در، أبو عبد الرّحمن، شرف الحقّ، عن

تهذيب سنن أ  داود وإيضاا علله : ومعه حاشية ابن القيّم(. ]هـ 4432: ت)الصّدّيقيّ، العظيم آباديّ 
 [.ومشكلاته

 .هـ4142، 3دار الكتب العلميّة، بيروت،  
(. هـ 123: ت)، أحمد بن عليّ بن حجر أبو الفضل العسقلانّّ الشّافعيّ فتح الباري َرح صحيح البخاري  .   .13

 .عبد العزيز بن عبد الله بن باز: تعليق. محبّ الدّين ا طيب: تصحيح. محمّد فؤاد عبد الباقي: ترقيم
 .هـ4472دار المعرفة، بيروت، 

نو : ت) الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن ييى بن مهران العسكريّ لال ، أبو هالفروق الل غنية  .14
 . (هـ422

 .هـ4424القاهرة، مكتبة القدسيّ، 
، زين الدّين محمّد المدعو بعبد الرؤوف بن تا  العارفين بن عليّ بن زين فيضُ القدير َرح الجامع الص غير  .11

 (. هـ 4144: ت)العابدين الحدّاديّ الـمِناويّ القاهريّ 
 .هـ4426، 4المكتبة التجاريةّ الكبرى، القاهرة،  
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 (.هـ 4132)، عبد الرّحمن حسن حبنّكة الميدانّّ قناعد الت دبر الأمثل لوتاب الله عَ  وجل    .12
 .م4212/هـ4112، 3دمشق، دار القلم،  

 .إبراهيم السّامرائيّ . زوميّ ودمهدي المخ. تحقيق د. ، أبو عبد الرّحمن ا ليل بن أحمد الفراهيديّ وتاب العين  .16
 .دار ومكتبة الَلال، بغداد

، أبو بكر بن أ  شيبة، عبد الله بن محمّد بن إبراهيم بن عثمان بن الوتاب المصن ف في الأحاديث والآثار  .17
 .كمال يوس  الحوت: تحقيق(. هـ 342: ت)خواسي العبسيّ 

 .هـ 4112، 4مكتبة الرّشد، الريّا،،  
يَلالوش اف ع  .11  241: ت)، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزّمخشريّ جار الله ن حقائق غنامض الت ن

وتريف أحاديث ( هـ 614: ت)لابن المنيّر السكندريّ ( الانتصاف فيما تضمنه الكشّاف: )معه(. ]هـ
 ([.هـ 763: ت)الكشّاف للإمام الزيّلعيّ 

 .هـ 4117، 4دار الكتاب العرّ ، بيروت،  
 (. هـ 744: ت)، محمّد بن مكرم بن عليّ ابن منظور الَفريقيّ المصريّ لساُ العرب  .12

 .هـ 4141، 4دار صادر، بيروت،  
، زين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، لطائف المعارف فيما لمناسم العام من النظائف  .21

 (.هـ 722: ت)السّلامي، البغداديّ، الدّمشقيّ، الحنبليّ 
 .م3111/ هـ 4131، 4دار ابن حزم،  

 (.هـ 4117: ت)، الدكّتور صبحي إبراهيم الصّالح مباحث في علنم القرآُ  .24
 .م4214، 42بيروت، دار العلم للملايين،  

(. هـ 117: ت)أبو الحسن نور الدّين عليّ بن أ  بكر بن سليمان الَي ثميّ  ،مجمع الَ وائد ومنبع الفنائد  .23
 .ين القدسيّ حسام الدّ : تحقيق

 .م 4221/ هـ  4141مكتبة القدسيّ، القاهرة، 
: تحقيق(. هـ 731: ت)، تقيّ الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة الحراّنّّ مجمنع الفتاوى  .24

 .عبدالرّحمن بن محمّد بن قاسم
 .م4222/هـ4146لمّع الملك فهد لطباعة المصح  الشّري ، المدينة المنوّرة، 

 .برجشتاسر.   :نشره. ، ابن خالويه؛ الحسين بن أحمد بن حمدانمختصر في َناذ  القرآُ من وتاب البديع  .21
 .م4241دار الَجرة، 

َر وَزيِ مختصر قيام الل يل وقيام رمضاُ ووتاب النتر  .22
 321: ت)، أبو عبد الله محمّد بن نصر بن الحجّا  الم

 .أحمد بن عليّ المقريزيّ : اختصار(. هـ
 .م 4211/ هـ 4111، 4باكستان، حديث أكادمي،   –صل اباد في
: تحقيق(. هـ 612: ت)، أحمد بن محمّد بن عبد الرّحمن بن قدامة المقدسيّ الحنبليّ مختصر منهاج القاصدين  .26

 . عليّ عبد الحميد أبو ا ير -محمّد وهب سليمان
 .م 4221/ هـ  4141، 4دار ا ير، دمشق،  
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، محمّد بن أ  بكر بن أيوب بن سعد شمس الدّين ابن بين منازل إي اك َعبد وإي اك َستعين مدارج الس الوين  .27
 .محمّد المعتصم بالله البغداديّ : تحقيق( هـ 724: ت)قيّم الجو زيةّ 

 .م4226/هـ 4146، 4دار الكتاب العرّ ، بيروت،  
 بن محمّد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم ، أبو عبد الله الحاكم محمّد بن عبد اللهالمستدرك على الص حيحين  .21

ومعه . ]مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق(. هـ 112: ت)الضّبّّ الطّهمانّّ النّيسابوريّ المعروف بابن البيّع 
 [.التلّخي  للذّهبّ 

 .م4221/هـ4144، 4دار الكتب العلميّة، بيروت،  
 314: ت)مّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشّيبانّّ ، أبو عبد الله أحمد بن محمسند الإمام أحمد بن حنبل  .22

 عادل مرشد، وآخرين -شعيب الَرنؤو  : تحقيق(. هـ
 .م 3114/ هـ  4134، 4مؤسّسة الرّسالة،  

، أبو العباّس شهاب الدّين أحمد بن أ  بكر بن إسماعيل بن سليم بن مصباح الَ جاجة في زوائد ابن ماجه  .61
 .محمّد المنتقى الكشناويّ : تحقيق(. هـ 111: ت)الكنانّّ الشّافعيّ قايماز بن عثمان البوصيريّ 
 .هـ 4114، 3دار العربيّة، بيروت،  

: ت)، أحمد بن محمّد بن عليّ المقّري الفيّوميّ، أبو العباّس المصباح المنير في غريب الشرح الوبير للرافعي    .64
 (.هـ 771نو 

 .بيروت، المكتبة العلميّة
 .تحقيق الشّيخ عبد الرّحمن الَعظميّ . الرزاّق بن هاّم الصّنعانّّ ، عبد المصن ف  .63

 .هـ4114، 3 ( الَند -من منشورات المجلس العلميّ )المكتب السلاميّ، بيروت 
 712: ت)، محمّد بن أ  الفتح بن أ  الفضل البعليّ، أبو عبد الله، شمس الدّين المطلع على ألفاظ المقنع   .64

 .لَرناؤو  وياسين محمود ا طيبمحمود ا: تحقيق(. هـ
 .م 3114/ هـ  4134، 4مكتبة السّوادي، جدّة،  

يَل في تفسير القرآُ   .61 : ت)أبو محمّد الحسين بن مسعود البغويّ  ؛، محيي السّنّةتفسير البغني  = معالم الت ن
 .سليمان مسلم الحرش -عثمان جمعة ضميريةّ  -محمّد عبد الله النّمر: تحقيق(. هـ 241
 .م 4227/ هـ  4147، 1ار طيبة،  د
 .تحقيق عبد السّلام محمّد هارون. ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياّمعجم مقاييس الل غة  .62

 .م4272/ هـ4422بيروت،  دار الفكر،
 .خالد بن عبد الكريم اللاحم. ، دمفاتيح تدبر القرآُ والنجاح في الحياة  .66

 .م3111/هـ4132، 4الريا،،  مطبعة سفير، 
، محمّد بن أ  بكر بن أيوّب بن سعد شمس الدّين ابن قيّم مفتاح دار الس عادة ومنشنر ولية العلم والإرادة  .67

 (. هـ 724: ت)الجو زيةّ 
 .دار الكتب العلميّة، بيروت

ن تحقيق صفوان عدنا(. هـ 213: ت)، أبو القاسم الحسين بن محمّد الراّغب الَصفهانّّ مفردات ألفاظ القرآُ  .61



 - 33 - 

 .داوودي
 .م4223/ هـ4143، 4بيروت، الدّار الشّاميّة،   -دمشق، دار القلم

(. هـ 4412: ت)، عبد الحميد الفراهيّ الَنديّ َورات جديدة في تفسير ألفاظ قرآَي ة: مفردات القرآُ  .62
 .محمّد أجمل أيوّب إصلاحي. د: تحقيق

 .م3113، 4بيروت، دار الغرب السلاميّ،  
 (.هـ 731: ت)، تقيّ الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة الحراّنّّ الت فسير مقد مة في أصنل  .71

 .م3113/ هـ4133، 3بيروت، مؤسّسة الريّاّن،  
 (.هـ 676: ت)، أبو زكرياّ مح يي الدّين ييى بن شرف النّوويّ المنهاج َرح صحيح مسلم بن الحج اج  .74

 .هـ 4423، 3،  دار إحياة التّاث العرّ ، بيروت
(. هـ 721: ت)، إبراهيم بن موسى اللّخميّ الغرناطيّ المالكيّ الشّهير بالشّاطبّ المنافقات في أصنل الش ريعة  .73

 .عبد الله دراز: تحقيق
 .المكتبة التجاريةّ الكبرى، القاهرة

 . مّد مصطفى الَعظميّ مح: تحقيق(. هـ 472: ت)، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الَصبحيّ المدنّّ المن  أ  .74
 .م 3111/ هـ  4132، 4مؤسّسة زايد بن سلطان آل نهياّن للأعمال ا يريةّ والنسانيّة، أبو ظب،  

، لد الدّين أبو السّعادات المبارك بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن عبد الكريم الن هاية في غريب الحديث والأثر  .71
 . تحقيق طاهر أحمد الزاّوي ومحمود محمّد الطنّاحي(. هـ 616: ت)الشّيبانّّ الجزريّ ابن الَثير 
 .م4272/ هـ 4422المكتبة العلميّة، بيروت، 

، أبو الحسن عليّ بن أحمد بن محمّد بن عليّ الواحديّ، النّيسابوريّ، النسيط في تفسير القرآُ المجيد  .72
أحمد . جود، الشّيخ عليّ محمّد معوّ،، دالشّيخ عادل أحمد عبد المو : تحقيق وتعليق(. هـ 161: ت)الشّافعيّ 

 .عبد الرّحمن عويس. أحمد عبد الغنّي الجمل، د. محمّد صيرة، د
 .م 4221/ هـ  4142، 4الكتب العلميّة، بيروت،  دار 

 
*     *     * 
 
 
 
 
 
 
 



 - 34 - 

 
 المنضنعات فهرس

 
 الصفحة المنضنع

 3 مةمقدّ 
رتهمفهوم التّدبرّ وأهيّّته وآثا: لحث الَوّ المب  1 ره وِ

 44 الوسائل الموصلة إلى التّدبرّ: المبحث الثاّنّ
 33 الموانع الصّارفة عن التّدبرّ: المبحث الثاّلث

 36 خامة
 37 المصادر والمراجع

 41 الموضوعات فهرس
 

*     *     * 
 


